
المعارضة تفشل مجددًا 
في طرق أبواب حماة 
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سد الفرات..
تخطيط فرنسي- ألماني 

وتنفيذ روسي تدمير 
أمريكي

هل تصب 
زيادة 

منتخبات 
المونديال

في صالح 
العرب؟
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ناجون من تدمر وصيدنايا 
يتحدثون عن "الثورتين"

الملابس التركية
بيد المستهلك السوريّ 

بعد سنوات من القطيعة

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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التحالف والروس..
انتهاكات تعطل
القانون الإنساني

وتعزز المظلومية  
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"جنيف" يراوح

المـعارك
إلى الــصـفـر

أهالي الرقة
ينزحون عنها..
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تقارير المراسلين
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كيف أساعد طفلي على 
أن يكون شخصًا اجتماعيًا

المغمـورة  رؤوسـهم  على  الذيـن  "إلى 
بميـاه سـد الفـرات بنيـت أمجـاد وازدهرت 
روايتـي  أهـدي  المغموريـن،  إلى  حظـوظ، 
وابـن  السـوري  الأديـب  يفتتـح  هـذه”، 
مدينـة الرقـة عبـد السلام العجيلي روايته 
"المغمـورون" الصادرة عـام 1979، قاصدًا 
 مـن فقـدوا منازلهم جـراء بناء سـدّ الفرات. 
لسـوريا،  الاقتصاديـة  السـد  أهميـة  رغـم 
إلا أنـّه بنـي على أحلام جيـلٍ مـن فلاحي 
المنطقـة، ظنـوا أن بنـاءه سـيحوّل أراضيهم 
إلى جنـات، لكنـه كان سـببًا في تشريدهـم، 

بعدمـا غمـرت ميـاه البحيرة قراهم، وسـط 
وعـود مـن الحكومـات السـورية المتعاقبـة 

بتعويضهـم. 
"الغمـر  إلى  روايتـه  في  أشـار  العجيلي 
الاجتماعـي" في تاريـخ المنطقـة، لكنـه لم 
يتوقـع أن يغمـر السـدّ جيلاً جديـدًا مـن 
السـكان، وهو ما يخشـاه السـوريون اليوم.

"سـد الفـرات"، أو "سـد الطبقـة"، تصـدّر 
الأيـام  خلال  الإعلام،  وسـائل  حديـث 
الماضيـة، نتيجـة احتراق غرفـة العمليات فيه 

وخروجهـا عـن الخدمـة...

16تربية وأسرة
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عنب بلدي - خاص       

الأكبر  الـدور  الأمريكي  للاعـب  وكان 
ناقشـت  فيهـا، مـن خلال تصريحـات 
التوجـه إلى "عـدو" آخـر وهـو تنظيـم 

الإسلامية”. "الدولـة 

أمريكا تختار معركتها
أول التصريحـات الأمريكية كان لسـفيرة 
أمريـكا لدى الأمـم المتحـدة، نيكي هيلي، 
في 31 آذار المـاضي، وقالت إن "سياسـة 
الولايـات المتحدة في سـوريا لم تعد تركز 
على إزاحـة الرئيـس بشـار الأسـد عـن 
السـلطة، بـل سـتعمل على حل سـياسي 

طويل الأمـد للنزاع السـوري".
وأضافـت أن "واشـنطن سـتعمل مع دول 
للتوصـل  سـعيًا  وروسـيا،  تركيـا  مثـل 
للنـزاع  إلى حـل سـياسي طويـل الأمـد 
السـوري، بـدلً مـن التركيز على مصير 
الرئيس السـوري"، موضحةً "يختار المرء 
المعركة التي يريـد خوضها… عندما ننظر 
إلى الوضـع، يجـب أن نغيرّ أولوياتنـا… 
أولويتنـا لم تعـد الجلـوس هنـا والتركيز 

على إخـراج الأسـد من السـلطة".
وكان الرئيـس ترامب أكـد في تصريحات، 
عقب توليه الرئاسـة، أن الأولوية بالنسـبة 
لأمريكا تكمـن في مكافحة تنظيم "الدولة 
الإسلامية"، وطالـب وزارة الدفاع بوضع 

اسرتاتيجية جديدة لقتـال التنظيم.
وبالتزامـن مـع حديـث السـفيرة هيلي، 
قـال وزيـر الخارجية الأمريكي، ريكس 
تيلرسـون، خلال زيارتـه إلى العاصمـة 
التركيـة أنقـرة، إن "مصير الأسـد على 
المـدى الطويـل سـوف يحـدده الشـعب 

السـوري".
بعـد  الأمريكيـة  الخطـوة  وتـأتي 
"مراوغـات سياسـية" مـن قبـل الإدارة 
الأمريكيـة في الأيـام التي تبعت اسـتلام 
دونالـد ترامـب، وحاولـت مـن خلالهـا 
إبـداء موقفها الواضـح من مسـألة إبقاء 
الآن  عنـه  لتعلـن  السـلطة،  في  الأسـد 

رسـمي. بشـكل 
كام جـاءت خلافـًا للموقـف الأمريكي 
السـابق في زمـن تـولي الرئيـس بـاراك 
أوبامـا، والـذي على الرغـم مـن أنـه لم 
الأرض  على  ملموسـة  خطـوات  يقـدم 
مـن  العـام  موقفـه  أن  إلا  السـورية، 

واضحًـا. كان  الأسـد  بشـار  شـخص 
رد أمريكي معاكس

لم تمـضٍ سـاعات مـن الإعلان الأمريكي 
ووزيـر  السـفيرة،  قبـل  مـن  الرسـمي 
الخارجيـة، حتـى بـدا موقـف عاكـس ما 
تـم إعلانـه، إذ رد السـيناتور الجمهوري، 
الشـؤون  لجنـة  رئيـس  ماكين،  جـون 
"الكونغـرس"،  لــ  التابعـة  العسـكرية 
وقـال إن "السـوريين لا يمكنهـم تقريـر 
مصير الأسـد في الظـروف الحاليـة التي 

يمـرون بهـا".
نقلتـه  لـه  بيـان  في  ماكين  وأضـاف 
تليرسـون  "تصريـح  عالميـة  وكالات 
يغـض الطـرف عـن الحقائـق الفظيعة، 
المتمثلـة بـأن الشـعب السـوري لا يمكنه 
تحديـد مصير الأسـد أو مسـتقبل بلده، 
في الوقـت الـذي يذبـح فيه عبر براميل 

المتفجـرة." الأسـد 
موقـف ماكين أيـّده كلام عضـو مجلس 
غراهـام،  لينـزي  الأمريكي،  الشـيوخ 
فــ "التخلي عـن إزاحـة الأسـد كهدف، 
سـيكون خطـأً جسـيمً، وخبراً صادمًـا 
للمعارضـة السـورية، وحلفـاء الولايـات 

المنطقـة". المتحـدة في 
السـلطة،  في  الأسـد  "تـرك  وأضـاف 
سـيكون بالإضافة إلى ذلـك جائزة كبرى 

وإيـران”. لروسـيا 

المعارضة تصّر وسط تعدد المواقف 
الدوليـة  المواقـف  مـن  الرغـم  على 
المتباينـة، ترّص المعارضة السـورية على 
وتشـكيل  السـياسي،  الانتقـال  فكـرة 
هيئـة انتقاليـة لا وجـود لبشـار الأسـد 
فيهـا نهائيًـا، وهذا مـا أكدته على مدار 
الاجتماعات السياسـية السـابقة الخاصة 

بــ "التسـوية السـورية".
أطُلقـت  الماضيـة  القليلـة  الأيـام  في 
إشـاعات وإعلانـات عدة من قبل وسـائل 
لسـان  على  إنهـا  قيـل  عربيـة  إعلام 
مسـؤولين في المعارضـة، تشير إلى أن 
انضامم  تقبـل  السـورية  "المعارضـة 
الأسـد لعضويـة هيئـة الحكـم الانتقالي، 
وتتمسـك بإلغـاء منصـب الرئاسـة مـع 

الانتقـالي". الحكـم  بـدء مرحلـة 
الإشـاعات  أن معارضين نفـوا هـذه  إلا 
وفـد  رئيـس  خـرج  إذ  صدورهـا،  فـور 
نرص  للمفاوضـات"،  العليـا  "الهيئـة 
المعارضـة  قبـول  نافيًـا  الحريـري، 
بمشـاركة الأسـد في هيئة الحكم، مشددًا 
"نرفض مشـاركة رموز النظام السـوري 

البلـد". مسـتقبل  في 

وفي حديـث إلى عنـب بلـدي قـال كبير 
مفـاوضي المعارضة، محمد صبرا، إنه لا 
صحـة لقبـول الأسـد ضمن هيئـة الحكم 

الانتقـالي على الإطلاق.
وأضاف أن "في كل جلسـة نقـدم مذكرة 
بشـار  برحيـل  فيهـا  نطالـب  مكتوبـة 
ومحاكمتـه"، ولـدى سـؤاله عـن الغاية 
مـن التسريبات أجـاب "حقيقـة لا أعرف 

مـا هـي الغايـة مـن ذلك".
العليـا  "الهيئـة  عضـو  أكـد  بـدوره 
للمفاوضـات"، الدكتـور سـالم المسـلط، 
نفـي  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـثٍ  في 
نقبـل  "لا  لافتـًا  للتسريبـات،  المعارضـة 
بوجود الأسـد لا في المرحلـة الانتقالية ولا 

سـوريا”. مسـتقبل  في 

اجتماع روسي مع المعارضة يغيب 
عنه "مصير الأسد"

قبـل التصريحات السياسـية “المتزاحمة”، 
وتحديـدًا في 29 آذار المـاضي، اجتمعـت 

المعارضة السـورية المتمثلة بوفـد "الهيئة 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  مـع  العليـا" 

الـروسي.
عـن  روسـية  إعلام  وسـائل  ونقلـت 
غينـادي  الـروسي،  الوزيـر  نائـب 
الأسـد  "مصير  إن  قولـه  غاتيلـوف، 
الاجتامع  خلال  يطـرح  لم  كسـياسي 

جنيـف". في 
وأضـاف أن "الوفـد السـوري المعـارض 
دعمـه  الـروس  للدبلوماسـيين  أكـد 
لمناقشـة السلال الأربـع، التـي اقترحها 
الأممـي إلى سـوريا، سـتيفان  المبعـوث 
دي ميتسـورا، كأسـاس لجـدول أعامل 

جنيـف". مفاوضـات 
مقترحـات  المعارضـة  واسـتلمت 
المبعـوث الأممـي إلى سـوريا، سـتيفان 
ديميسـتورا، بعـد رفضها ذلـك في وقت 

سـابق.
العليـا"،  "الهيئـة  مستشـار  وقـال 
لعنـب  العريضي،  يحيـى  الدكتـور 

الانتقـال  تضمنـت  إنهـا  بلـدي، 
ومسـألة  أول،  كمحـور  السـياسي 
تطبيقـه،  وآليـات  الدسـتور  مقاربـة 
الانتخابـات،  مسـألة  إلى  إضافـة 

"الإرهـاب". وموضـوع 
وفـد  أن  أوضـح  الـروسي  المسـؤول 
"الهيئـة العليـا" للمفاوضـات أكد خلال 
اللقـاء "اسـتعداده للعمـل على تحقيق 
نتائـج إيجابيـة للجولـة الخامسـة مـن 

المفاوضـات".
تبـادلً  شـهد  "اللقـاء  أن  إلى  وأشـار 
الوضـع  حـول  للآراء  جـدًا  صريحًـا 

المفاوضـات". في  الراهـن 

كام تـم "التوصـل إلى موقـف مشرتك 
فيام يخـص الرغبـة في إحـراز نتائـج 
تحقيـق  بغيـة  الجولـة،  لهـذه  إيجابيـة 
مبـادئ  أسـاس  على  التسـوية  مهـام 
والطابـع  الأراضي  ووحـدة  الاسـتقلال 

للدولـة”. التعـددي 

"مصير الأسد" يشغل واشنطن..
و”جنيف 5" ينتهي بـ “تجميد” كردي

)AFP(- 2017 لافتة لرئيس النظام السوري بشار الأسد إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حلب - 5 آذار

أفسحت القوى الدولية المؤثرة في الملف السوري مجالً واسعًا لمسألة “مصير الأسد”، خلال الأيام القليلة الماضية، تخللته مناورات كلامية 
تباينت بين مطالب الإسقاط والرحيل من جهة، وترك تحديد مصيره للشعب السوري من جانب آخر. 

بعـد ثمانيـة أيـام مـن الاجتماعات 
اختتمـت  جنيـف،  في  المتتابعـة 
للمفاوضـات  الخامسـة  الجولـة 
السـورية مسـاء الجمعـة 31 آذار، 
دون تحقيـق أي تقـدم في الخطاب 
الأطـراف  قبـل  مـن  السـياسي 
المبنـي عليهـم الاجتامع، على أن 
تعقـد الجولـة السادسـة في أواخر 

الجـاري. نيسـان 
وقـال المبعـوث الأممـي، سـتيفان 
دي ميسـتورا، إن "الوفود المشاركة 
ناقشـت بالتفصيل جـدول الأعمال 
المطـروح، وتبـادل وفـدا المعارضـة 
عـدم  بشـأن  الاتهامـات  والنظـام 
تحقيـق تقـدم في هـذه الجولـة".

"كل  الـدولي  المبعـوث  وأضـاف 

بكثير  ناقشـت  المشـاركة  الوفـود 
مـن التفصيل جـدول الأعمال خلال 
هـذه الجولة… المطلـوب من وفدي 
المعارضـة والحكومـة هـو التقـدم 
نحـو الجوهـر مـن أجـل التوصـل 

إلى اتفـاق سـياسي".
جولـة  ختـام  هامـش  وعلى 
الاجتماعـات، قـال نصر الحريري 
"الوفـد  إن  صحفـي  مؤتمـر  في 
لتحقيـق  إيجابيـة  رؤيـة  طـرح 
سـوريا  في  السـياسي  الانتقـال 
تتضمن أفـكارًا بشـأن هيئة الحكم 
الانتقـالي مـن أجـل تحقيـق الأمن 

البالد". في  والاسـتقرار 
الإرهـابي  "النظـام  أن  واعتبر 
مناقشـة  رفـض  الأسـد  للرئيـس 
خالل  السـياسي  الانتقـال 
المفاوضات"، مشيراً "النظام حتى 
هـذه اللحظـة يرفـض مناقشـة أي 
بخطابـه  التمسـك  عـدا  مـا  شيء 
الإرهـاب،  محاربـة  عـن  الفـارغ 
وجـذب  نسـق  مـن  أول  وهـو 

المنطقـة". إلى  الإرهـاب 
وفي السـياق، وكنتيجـة سياسـية 
الخامـس،  الاجتامع  في  "بـارزة" 
أعلـن "المجلـس الوطنـي الكـردي" 

عضويـة  في  مشـاركته  تعليـق 
العليـا". "الهيئـة 

وبـرر المجلـس ذلـك بسـبب "عـدم 
إدراج القضيـة الكرديـة في جـدول 
"تجاهـل  أن  موضحًـا  الأعامل"، 
يثير تسـاؤلات  الكرديـة  القضيـة 
العليـا  الهيئـة  مصداقيـة  عـن 
الحقـوق  وضامن  للمفاوضـات، 

دسـتورياً". للكـرد  القوميـة 
تجاهـل  "يرفـض  أنـه  إلى  وأشـار 
سياسـة الإلغاء والإقصـاء"، معلقًا 
حضـور الجلسـات وعـدم التزامـه 

بالوثائـق التـي تقـدم في غيابـه.
في  المقابـل  الطـرف  وإلى 
وفـد  رئيـس  قـال  الاجتماعـات، 
النظام السـوري، بشـار الجعفري، 
كان  إنـه  صحفـي  مؤتمـر  خالل 
هـذه  في  تقـدم  تحقيـق  "يأمـل 
ذلـك لم يحـدث،  أن  الجولـة، غير 
الأربـع  القضايـا  نقـاش  رغـم 
إضافـة إلى ورقة المبـادئ العامة".

وأضـاف "الوفـد قدم أوراقًـا عديدة 
ورقـة  أولهـا  الأممـي،  للمبعـوث 
تتعلـق بمكافحـة الإرهـاب، إضافة 
للحـل  عامـة  مبـادئ  ورقـة  إلى 

سـوريا". في  السـياسي 

"جنيف 5" 
ينتهي بتعليق 

كردي 
للمفاوضات
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عنب بلدي - خاص    

يعـود حـي بـرزة الدمشـقي إلى الواجهـة مجـددًا، 
بعد اسـتئناف النظام السـوري سياسـة حصار آلاف 
المدنيين داخلـه، بالتـوازي مـع هجوم قوات الأسـد 
الواسـع على منطقة البسـاتين في محوره الشاملي، 

تقـدم من خلالـه إلى مشـارف الأبنية السـكنية.

أسبوعان على الحصار 
وحـذر المكتـب الإعلامـي في حـي بـرزة الدمشـقي 
مـن تفاقـم الأوضاع الإنسـانية لآلاف المدنيين، جراء 
المنافـذ  جميـع  إغلاق  في  الأسـد  قـوات  اسـتمرار 

المؤديـة إلى الحـي.
وأصـدر المكتب بيانـًا، الخميـس 30 آذار، أوضح من 

خلالـه أن حصـار الحـي مسـتمر منـذ 15 يومًـا، إذ 
أغلقـت قوات الأسـد جميـع مداخله، ومنعـت دخول 
وخـروج المدنيين بمـن فيهم الطلاب والموظفون من 

الحي. وإلى 
وقـال عدنـان الدمشـقي، عضو المكتـب الإعلامي في 
بـرزة، إن حصـار الحـي جـاء عقـب تفجير القصر 
العـدلي في مدينـة دمشـق مبـاشرة، وبالتـوازي مع 
اسـتمرار معارك بسـاتين بـرزة في الجهة الشاملية 

الحي. مـن 
وأوضح الدمشـقي لعنـب بلدي أن الحـي بات يغص 
بالنازحين مـن الغوطـة الشرقيـة وحـي القابـون، 
مرجحًـا أن عـدد الأهـالي بات يفـوق 40 ألفًـا داخل 

برزة.
وأشـار الدمشـقي إلى أن إغلاق الطرقـات إلى برزة، 

تسـبب بارتفـاع ملحـوظ في أسـعار المـواد الغذائية 
ونفـاد بعضهـا، موضحًـا أن سـعر ربطـة الخبـز 
أصبـح 850 ليرة سـورية في حـال وجودهـا، بينما 

ارتفـع سـعر كيلـو السـكر إلى 1300 ليرة.

تصعيد عسكري على أطرافه
الواقـع المعيشي المرتدي في بـرزة رافقـه تصعيـد 
أمنـي على الأحياء السـكنية، وشـهدت الأيـام القليلة 
الماضيـة سـقوط جرحـى مدنيين جـراء اسـتهداف 
بحسـب  الهـاون،  وقذائـف  بالقناصـات  الحـي 

الدمشـقي.
كذلـك فـإن تقدمًـا حققته قوات الأسـد والميليشـيات 
الرديفـة على محـور بسـاتين بـرزة، جعـل المعارك 
على  السـكنية  الأبنيـة  قـرب  إلى  مؤخـراً  تنتقـل 

أطـراف الحـي، وسـط اسـتمرار فصائـل الحـي في 
التصـدي للهجامت.

وتتركـز الاشـتباكات والقصـف اليومـي في شـارع 
الحافـظ، وطريـق "الطويلـة"، ومحيـط "الوسـائل 
الحـي،  محيـط  في  بـرزة،  وبسـاتين  التعليميـة"، 
الأسـد  لقـوات  رديفـة  ميليشـيات  فيهـا  وتسـاهم 

وقـوات روسـية، بحسـب ناشـطي الحـي.
القابـون  للعاصمـة،  الشرقيـة  الأحيـاء  وتتعـرض 
وبـرزة، لهجامت مسـتمرة مـن قبـل قـوات الأسـد 
الرديفـة، بـإشراف لوجسـتي روسي،  والميليشـيات 
بغـرض تأمين العاصمـة بشـكل نهـائي، وفصـل 
هـذه الأحياء عـن الغوطـة الشرقية، بالسـيطرة على 
الأنفـاق والمعابـر الحيويـة الواصلـة إليهـا، تمهيـدًا 
لتسـويات وتهجير مشـابه لبلدات الغوطـة الغربية.

عنب بلدي - خاص       

فشـلت فصائـل المعارضـة السـورية 
في طـرق أبواب مدينة حامة مجددًا، 
في هجـوم واسـع هـو الثالـث مـن 
نوعـه خلال أربعـة أعـوام، لتعـود 
بمكتسـبات  وتحتفـظ  أدراجهـا 
خجولـة لم تضـفِ أي تغيير جوهري 
على خارطـة السـيطرة في المحافظة 

الوسـطى.

أسباب تقف وراء فشل الهجوم 
الأخير

وقادت فصائل فاعلة شامل ووسـط 
سـوريا، هجومًـا واسـعًا في 21 آذار 
الماضي، انتهـى فعليًا في 31 آذار، أي 
بعـد عشرة أيـام فقط، شـهدت تقدمًا 
المحوريـن  مـن  سريعًـا  وانسـحاباً 
الشاملي والشاملي الغـربي، وعزت 
مصادر في "الجيـش الحر"، وأخرى 
مطلّعـة على سير المعـارك، أسـباب 
الانسـحابات لأربـع نقـاط رئيسـية، 

توردهـا عنـب بلـدي كالتالي: 

عشر ميليشيات أجنبية ومحلية
معظـم  السـوري  النظـام  اسـتدعى 
الشامل  في  العاملـة  الميليشـيات 
محافظـة  إلى  السـوري  والجنـوب 
المعارضـة  تمـدد  لوقـف  حامة، 

. صـل لحا ا
اسـتقدام  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
السـوري،  الجنـوب  ميليشـيات مـن 
و"فـوج  القلمـون"  "درع  أبرزهـا 
الشامل  مـن  وأخـرى  الجـولان"، 
و"حركـة  النمـر"  "قـوات  وهـي 
ريـف  ومـن  العراقيـة،  النجبـاء" 
حمـص "حـراس الفجـر" و"نسـور 

الزوبعـة".
كذلـك شـارك في صد الهجـوم قوات 
مـن  الإيـراني  الثـوري"  "الحـرس 
اللـواء 47 في ريـف حامة الجنوبي، 

ومقاتلـو "حـزب اللـه" اللبناني.

الاعتماد على الغازات السامة
اعتمـدت قـوات الأسـد في هجومهـا 
غاراتهـا  تكثيـف  على  المعاكـس 
سـامة،  مـواد  واسـتخدام  الجويـة 
وتحديـدًا غـاز الكلـور والفوسـفور 

العضـوي.
السـامة  بالمـواد  القصـف  وتركـز 
على ريـف حامة في الفرتة الممتدة 
الجـاري،  آذار   30 وحتـى   25 مـن 
وخصوصًـا على مدينتـي اللطامنـة 
وكفرزيتـا والمناطـق المحيطـة بهام، 

بحسـب مصـادر طبيـة.

وتسـبب اسـتخدام المواد السـامة في 
القصـف بعرشات حـالات الاختناق، 
التـي  النـزوح  موجـات  وازديـاد 
50 ألـف مـدني، بحسـب  تجـاوزت 

أرقـام الأمـم المتحـدة.

تفرّد "هيئة تحرير الشام"
آثـرت "هيئـة تحرير الشـام" دخول 
دون  منفـردة  قمحانـة  معركـة 
غيرهـا مـن الفصائـل، رغـم التعاون 
معركتـي صـوران  أبدتـه في  الـذي 
ومعردس مـع فصائل محليـة أبرزها 

النرص". "جيـش 
الشـام" ضربـات  وتلقـت "تحريـر 
موجعـة في ثلاثـة اقتحامات فاشـلة 
لقمحانـة، أبرزهـا حين وقـع نحـو 
50 عنرًصا مـن مقاتليهـا في كمين 
شامل البلـدة، قتلـوا جميعًـا إثـره، 

آذار.  24 الجمعـة 
البشريـة  الخسـائر  وتسـببت 
والاسـتنزاف في الفصيـل بانكفائـه 
عن دخـول قمحانـة، لتأخـذ المعركة 
لقـوات  المعاكـس  الهجـوم  طابـع 

الرديفـة. والميليشـيات  الأسـد 

تخطيط فاشل لـ "أحرار الشام"
الشـام"  أحـرار  "حركـة  دخلـت 
"فيلـق  منهـا  أخـرى  وفصائـل 
معارك  الشـام"  و"أجنـاد  الشـام" 
منفصلـة،  عمليـات  بغرفـة  حامة 
الشـام"، في  اسـم "صـدى  تحـت 
مدينـة  محورهـا  كان  آذار،   24
كرنـاز والبلـدات المحيطـة بهـا في 

الغـربي. الشاملي  حامة  ريـف 
بفشـل  مُنيـت  المعركـة  لكـن 
في  تقـدم  أي  تحـرز  ولم  ذريـع، 
محـور  إلى  لتنتقـل  المحـور،  هـذا 
وحواجـز  بلـدات  يسـتهدف  آخـر 
لقوات الأسـد بين مدينتـي محردة 
في  أيضًـا  لتفشـل  والسـقيلبية، 

تقـدم. أي  إحـراز 
فشـل  الميدانيـة  المصـادر  وعـزت 
اتباعهـا  إلى  الشـام"  "صـدى 
في  الشـام"  "تحريـر  أسـلوب 
العمـل بشـكل منفصـل عـن باقـي 
"جيـش  سـيما  ولا  الفصائـل، 
نحـو  على  سـيطر  الـذي  العـزة" 
"في  غرفـة  ضمـن  بلـدات  عرش 

نمضي". اللـه  سـبيل 
"أحـرار  أن  المصـادر  رأت  كذلـك 
الفصائـل  وباقـي  الشـام" 
المشـاركة، فشـلوا في قـراءة طبيعة 
والتحصينـات  والحواجـز  الأرض 
مـا  الأسـد،  لقـوات  الدفاعيـة 

الانسـحاب. على  أجبرهـم 

النظام يغلق منافذ حي برزة الدمشقي ويقضم بساتينه

المعارضة تفشل مجددًا في طرق أبواب حماة 
وتحصّل مكتسبات خجولة 

مـن  الأكبر  حامة  معركـة  تكـن  ولم 
نوعهـا، بـل شـهدت المحافظـة معـارك 
و2016   2014 العامين  في  مشـابهة 
خلالهـا  مـن  وصلـت  التـوالي،  على 
مـن  متقدمـة  مواقـع  إلى  المعارضـة 
المدينـة، لكنها انسـحبت بشـكل خاطف 

الأسـلوب. وبـذات 

"بدر الشام الكبرى"
تمـوز  في  المعارضـة  فصائـل  أعلنتهـا 
2014، وشـارك فيهـا عـدة فصائـل في 
أبزرهـا  الوسـطى والشاملية،  المنطقـة 
وسـيطرت  المنحـل،  الأقصى"  "جنـد 
فيهـا الفصائـل على مناطق واسـعة في 
الريفين الشاملي والشاملي الغـربي، 
ووصلـت إلى بلدة شرعايا المطلة بشـكل 

مبـاشر على أول أحيـاء مدينـة حامة.
معاكـس  بهجـوم  المعركـة  قوبلـت 
الرديفـة،  والميليشـيات  الأسـد  لقـوات 
معظـم  أيـام  غضـون  في  واسـتعادت 
المناطـق التـي خسرتها، وعـزت مصادر 
ميدانيـة الانسـحاب المفاجـئ للمعارضة 
بسـبب ضعـف التنسـيق بين الفصائل 
وضيـق خـط الجبهة، مـا مكّـن النظام 
مـن اسـتعادتها معتمـدًا على سياسـة 

المحروقـة".  "الأرض 

"غزوة مروان حديد" 
الأقصى"،  "جنـد  فصيـل  قـاد  أيضًـا 
أخـرى،  معارضـة  فصائـل  بمـؤازرة 
حامة  ريـف  في  واسـعًا  هجومًـا 
الشاملي، في أيلـول 2016، وتركز على 

الشرقي،  والشاملي  الشاملي  المحورين 
بلـدة  أبـواب  إلى  الفصائـل  ووصلـت 

العابديـن. زيـن  وجبـل  قمحانـة 
انسـحاب "جنـد الأقصى" جـاء، وفقًا 
لقـادة ميدانيين، بسـبب دخولـه متفردًا 
مـع فصائل ضعيفـة نسـبيًا في المعركة، 
وبسـبب اسـتنزاف قواتـه على جبهـة 
بلـدة قمحانـة، إلى جانب الاقتتـال بينه 
وبين "أحـرار الشـام"، بالتزامـن مـع 

. لهجوم ا
مازالـت المعارضـة تسـيطر على مدينـة 
الريـف  في  معـردس  وبلـدة  صـوران 
الشاملي، إلى جانـب مكتسـبات هجـوم 
العـام المـاضي، المتمثلـة بمدينتـي طيبة 
الإمـام وحلفايا، بينما خرست نحو عشر 
بلـدات وقـرى في غضـون خمسـة أيام.

حركة أحرار الشام أثناء تجهيزها لهجوم في ريف حماة
25 آذار 2017 )عنب بلدي(

معارك سابقة لاقت ذات المصير
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 الأحداث المتسارعة 
تخطيط منظم من 
قوات التحالف، لبث 
الرعب في نفوس 
المدنيين، و استمرارها 
بالقصف المكثف، ربما 
يجعل قوات سوريا 
الديمقراطية )قسد(، 
تدخل المدينة للتمشيط 
فقط ودون عناء

أورفة - برهان عثمان      

تـروي السـتينية أم حسـن، التـي تقطن 
في حـارات البـدو داخـل المدينـة، لعنب 
بلـدي، مـا جـرى معهـا وعائلتهـا قبـل 
أن تنـزح إلى خيمـة صغيرة في ريـف 
المدينـة، وتصف الأحـداث بأنها "مشـهد 
مسـتقطع مـن فلـم رعـب، جمعنـا مـا 
تيسر مـن أمتعتنا، وسـلكنا طرقاتٍ دون 

أن نعـرف مقصدنـا".
تنظيـم  عنـاصر  تطمينـات  تكـن  لم 
"الدولـة الإسلامية"، الذي يسـيطر على 
الأهـالي،  كافيـة لإيقـاف هلـع  المدينـة، 
رغم تجوّل سـيارات الحسـبة في شوارع 
مكبرات  عبر  معلنـة  حينهـا،  الرقـة 

الصـوت أن "السـد بخير"، إلا أنهـا لم 
تجـد آذانـًا صاغية، فالجميـع تخوفوا من 
“الطوفـان"، أو مـن مجـزرة قـد تنفذها 
طائـرات التحالـف الدولي، التـي أمطرت 
المدينـة وريفهـا بالغـارات خلال الأيـام 

الماضيـة، وفـق أم حسـن.

"حرب نفسية" تستهدف من يرفض 
الخروج 

تضاربـت الأنباء حول حالة السـد الفنية، 
أنهـم  على  يختلفـون  لا  الأهـالي  أن  إلا 
ربمـا يكونـون هدفـًا جديـدًا لطائـرات 
أنهـا تسـتهدف  تعُلـن  التـي  التحالـف، 
العشرينـي  ويقـول  التنظيـم،  مقـرات 
أبـو مجاهـد، أحـد شـباب المدينـة، إن ما 

جـرى "حرب نفسـية تهـدف إلى تهجير 
مـن بقـي مـن السـكان الذيـن يرفضون 

الخـروج".
المتسـارعة  الأحـداث  أن  الشـاب  ويـرى 
"تخطيـط منظـم مـن قـوات التحالـف، 
المدنيين"،  نفـوس  في  الرعـب  لبـث 
معتبراً أن اسـتمرارها بالقصـف المكثف، 
"ربما يجعل قـوات سـوريا الديمقراطية 
)قسـد(، تدخـل المدينـة للتمشـيط فقـط 

عنـاء". ودون 
اسـتقبلت الرقـة خلال الأشـهر الأخيرة، 
آلاف النازحين مـن تدمـر وريـف حلب، 
جانـب  إلى  سـكانية  كثافـة  جلـب  مـا 
يقطنـون  مـدني  ألـف   200 مـن  أكثر 
المدينـة، ويصـف أبـو مجاهد مـا يجري 

بأنـه "توزيـع ديموغـرافي جديـد لإفراغ 
المنطقـة مـن أهلهـا".

نـزوح أعداد "كبيرة" من أهـالي المدينة، 
جـاء بسـبب ارتفـاع عـدد الضحايـا إثر 
القصـف، وفـق معظـم أهـالي المدينـة، 
الذيـن تحدثت إليهـم عنب بلـدي، ويرى 
حسـن المخلف، نـازح مـن أهـالي الرقة، 
أن "هـدف التحالـف لم يكـن اسـتهداف 
مقـرات التنظيـم، بـل ترهيـب المدنيين 

للرحيل”. ودفعهـم 

نزوحٌ في الأرياف
قـرىً كاملـة نزحت إثر القصـف، وأخرى 
بعـد انقطـاع الميـاه، عقـب فتـح إحـدى 
القنـوات النهريـة بحجـة تخفيف ضغط 

الميـاه عـن السـد، ومنهـم أهـالي قريـة 
الذيـن  الشاملي،  الريـف  في  اليمامـة، 
فـرّوا إثـر طوفـان "قنـاة البليـخ"، مـا 
تسـبب بغـرق الأراضي الزراعيـة ومنازل 

لأهالي. ا
أبـو محمـد، سـبعينيٌ بقـي داخـل حيه 
)الدرعيـة(، يقـول لعنب بلـدي إن "الرقة 
تسـتغيث وتسـتعين بالله على قدرها"، 
واصفًـا ما يحدث بـ"الإبـادة"، ويؤكد أن 
مناطـق واسـعة "أصبحـت شـبه فارغة، 
بين  التنقـل  على  الأهـالي  أجبر  مـا 
ريفـي الرقـة وديـر الزور ضمـن مناطق 

التنظيم". سـيطرة 
الأحـداث المتسـارعة في الرقـة وريفهـا، 
"الرقـة  ناشـطين لإطلاق وسـم  دعـت 
تبُـاد برعايـة دوليـة"، مطالبين بتأمين 
قـدّرت  بينام  للمدنيين،  آمنـة  طـرق 
عنـب  إلى  حديثهـا  في  أهليـة  مصـادر 
بلـدي، أن 400 مـدني قتلـوا خلال أقل 
مـن عشرة أيـام، إثر قصـف "التحالف".

وأدان كثيرون مـا يتعـرض لـه المدنيون 
في الرقـة، "بين وحشـية عنـاصر تنظيم 
معتبريـن  الطيران"،  وقصـف  الدولـة، 
أنـه "انتهـاك صـارخ وصريـح للقانون 
الـدولي الإنسـاني مـن جهـة، وفرصـة 
التنظيامت  قِبـل  مـن  لاسـتخدامه 
الإرهابيـة، وتصويـره على أنـه اعتـداء 
واضـح على حيـاة المدنيين، مـا يخُفي 

داعـش". إجـرام 
بعيـدًا عـن تفاصيل تضرر السـد، يعيش 
أهـالي الرقـة أيامهـم بقلـوب مرتجفـة، 
وفـق وصـف البعـض، فبينام يتخـوف 
الأغلبيـة مـن مجازر جديـدة، يحُـذّر أبو 
محمـد في ختـام حديثـه مـن "كارثـة 
إنسـانية" وسـط زيـادة موجـة النزوح، 

وترضر كثير مـن العوائل.

ريف إدلب - طارق أبو زياد      

يتردد محسـن يوميًا على الجبـل بعد صلاة العرص، كما يقول 
لعنب بلدي، "لأتمتع بأشـعة الشـمس الناعمـة"، إلا أن تفاصيل 

الدمـار التـي يرصدها من قمة الجبـل "تحزنني وتبكيني".
مـع دخـول فصل الربيـع من كل عـام، يزور بعـض أهالي 
المنطقـة الجبـل، فمنهـم مـن يخـرج مـع عائلتـه ليقضي 
وقتـه في الطبيعـة، ويصـف السـتيني مشـاهد عايشـها 
"سـمعت أصـوات ضحـكاتٍ وهمسـات، وشـاهدت رجـالً 
وشـباباً يجلسـون لوحدهـم، تحمـل تفاصيـل وجوههـم 

همومًـا، ربمـا لا تسـتطيع الطبيعـة تخفيفهـا”.
يطـل الجبـل على مناطـق واسـعة مـن محافظـة إدلـب، 
ورغم الدمـار الذي خلفـه القصف، وباعتبـاره كان مسرحًا 
للاشـتباكات بين قـوات الأسـد وفصائـل المعارضـة، حتى 
2015، إلا أن البعـض مـن  28 آذار  "تحريـر" إدلـب في 
سـكان المنطقة، مايـزال يصفه بـ"مـكان التنـزه المتميز".

يحمـل الجبـل في زوايـاه قصـص مـوت وحيـاة، حـرب 
وسـلم، ورغم أن البعض يـزوره حتى اليـوم، إلا أن كثيرين 
يخشـون الصعود إليه، كونه مسـتهدفاً من الطيران، إلا أن 

ملامـح الحياة تتجلى في مشـاهد مختلفة.
يسـتند الشـاب عامـر عبد اللـه، على صخـرة كبيرة، أمام 
عربتـه الصغيرة ويبيـع القهـوة، للقلائـل ممن يـزورون 
الجبـل، ويؤكـد لعنـب بلدي، أن "من يسـلك طريـق الجبل 
أو يـأتي إلى هنـا، لا يبقـى أكثر مـن نصف سـاعة، وترى 
كثيريـن يسرتقون النظـرات خلسـة، قبل أن يحين موعد 

هروبهـم إلى مـكان آمن”.
عربـاتٌ أخـرى لباعـة جوّالين، تقـف على قمـة الجبـل، 
ويبيـع أصحابهـا "الفول النابـت" والذرة الصفراء، مشـهد 
يعكـس جـزءًا مـن الازدحـام الـذي شـهده الجبـل قبـل 
سـنوات، داخـل عرشات المطاعـم والمنتزهات على سـفحه.

لا يمـر أسـبوع إلا وتسـقط الصواريـخ على سـفح الجبـل، 
وفـق أهـالي المنطقة، ويـرى البعض أن قوات الأسـد "تتقصد 

اسـتهدافه لزيادة معاناة السـوريين، ومنعهم مـن صعوده”، 
ويقـول الشـاب طلال الديـري، إنه يـزور الجبـل "هرباً من 

الحـرب وبحثاً عـن الأمـان والراحة لبعـض الوقت".
يعتبره  إذ  الجبـل،  للتنـزه في  الديـري  تقييـم  ويختلـف 
"مكانـًا لتعميـق حالة الحـرب في النفـوس"، مردفاً "أينما 
نظـرت تجـد الدمـار وآثـار المعـارك، كام أنـك تنظـر من 
مـكان مسـتهدفٍ في أي لحظة، فعـن أي تنـزه نتحدث؟".

الأربعين  بقـي جبـل  الأخيرة،  السـت  السـنوات  خلال 
مقصـدًا لقلة مـن أهالي ريف إدلـب، وبينما يرى السـتيني 
محسـن، زيارتـه "دواء لـكل شيء، ومكاناً يجلب السـعادة 
ولو لفرتة قصيرة"، يعتبره آخـرون "يجمـع تناقضًا بين 
الفـرح والحـزن، ومكاناً للمـوت والحياة في الوقـت ذاته".

يقـع الجبـل على بعد نحـو 14 كيلومرتاً جنوب مدينـة إدلب، 
و2 كيلومرت شرق أريحا، ويشرف على سـهول واسـعة، وعلى 
مدينة معـرة النعمان، كام وُصف في وقت سـابق بـ"عروس 

مصايـف الشامل"، إلا أنه اليوم مدمرٌ بشـكل شـبه كامل.

"مشهدٌ مستقطع من فلم رعب"

أهالي الرقة ينزحون عنها..
باد برعاية دولية"

ُ
"ن

منتزهات جبل الأربعين في إدلب..
مكانٌ للموت والحياة

"آتي إلى الجبل يوميًا لشرب فنجان القهوة الصباحي، والتمتع بمنظر سفوحه الخضراء الذي يُريح العين"، يتحدث 
الرجل الستيني براء محسن، حاملً بيده قهوته، مختصرًا بجملته صعوبة وصوله إلى قمة جبل الأربعين في ريف 

إدلب الجنوبي، بعد سيره مسافة طويلة من مدينة أريحا المجاورة.

نزوح قريتي السلحبية واليمامة بعد فيضان قناة البيلخ في الرقة
 آذار 2017 )فيس بوك(

يرتفـع جبـل الأربعين 877 
البحـر،  متراً عـن سـطح 
جبـال  لسلسـلة  ويتبـع 
سـوريا،  شامل  الزاويـة، 
مصيفًـا  يعُتبر  وكان 
قبـل  نشـطًا  سـياحيًا 
تدميره مـن قبـل طائرات 

السـوري. النظـام 
بعـد  على  الجبـل  يقـع 
14 كيلومتراً جنوب  نحـو 
مدينـة إدلـب، وكيلومترين 
شرق أريحـا، ويشرف على 
ومدينـة  واسـعة،  سـهول 
معرة النعامن، كما وُصف 
في وقت سـابق بـ"عروس 
مصايـف الشامل"، إلا أنه 
اليـوم مدمرٌ بشـكل شـبه 

. مل كا

تقارير المراسلين
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عنب بلدي- حلب

ولم تقترص هـذه الحركـة المتدرجة على 
البيـوت والمسـاكن، فقـد بـرزت جوانـب 
"حياتيـة" أخـرى كان لا بد مـن وجودها 
الجانـب  بينهـا  مـن  عليهـا،  والعمـل 
جُهـزت  إذ  المدينـة،  لأطفـال  التعليمـي 
المدينـة بأربـع مـدارس من المفرتض أن 
 2 الأحـد  التدريـس،  في  عملهـا  تبـاشر 

الجـاري. نيسـان 
للمجلـس  التابـع  التعليمـي  المكتـب 
المحلي لمدينـة البـاب أعلـن عـن البـدء 
بتسـجيل الطلاب في كل مـن مـدارس: 
الحبيـب القهـري، طـارق بن زيـاد، آمنة 
بنـت وهـب، وحمـزة بـن عبـد المطلـب، 
ودعـا المدرسين السـوريين مـن حاملي 
داخـل  والاختصاصـات  الشـهادات 
وخارج سـوريا للتقـدم وإرسـال طلبات 

التوظيـف.

"آلية محددة" لقبول المدرّسين
عنـب بلـدي تحدثـت مـع الأسـتاذ أحمد 
الكـرز، أحـد أعضـاء المكتـب التعليمـي 
للمدينـة، للتعـرف على الآليـة التـي يتم 
فيهـا انتقـاء المدرسين، والرشوط التي 

للمدرسين  التعليمـي  المكتـب  حددهـا 
المدعوّيـن من خـارج الأراضي السـورية.
التابـع  التعليمـي،  المكتـب  ويتلقـى 
للمجلـس المحلي في المدينة، دعاًم تركيًا 
رئيسـيًا مـن قبـل وزارة التربيـة التركية، 
غـازي  مدينـة  في  التربيـة  ومديريـة 
عنتـاب، يتركـز على تقديم المسـتلزمات 
كتـب  مـن  الدراسـية،  والتجهيـزات 
وقرطاسـية ومقاعـد، إضافـةً إلى تجهيز 
للمـدارس  والداخلي  الخارجـي  البنـاء 

المذكـورة.
يقـول الكـرز إن المجلـس يسـتقبل كافة 
الاختصاصـات وحاملي الشـهادات مـن 
وذلـك  السـورية،  المحافظـات  مختلـف 
اعتامدًا على "مقيـاس علمي” بـدءًا من 

الشـهادة الأعلى إلى الأدنى تدريجيًـا.
وتلقـى المجلس، بحسـب المسـؤول، عددًا 
المدرسّين  مـن  التوظيـف  طلبـات  مـن 
خـارج الأراضي السـورية )تركيـا(، كام 
أصحـاب  مـن  طلبـات  أيضًـا  اسـتقبل 
الشـهادات داخـل سـوريا يتـم "النظـر 

فيهـا ودراسـتها حاليًـا".
وعـن تفاصيـل الرشوط، أشـار الكـرز 
يقبـل  التعليمـي  "المجلـس  أن  إلى 
حتـى  الصـادرة  التعليميـة  الشـهادات 

عـام 2012، ويرفـض طلبات المدرسّين 
ذوي الشـهادات الحديثة والصـادرة بعد 
2012… فالشـهادات الحديثـة حاملوهـا 
لهـم علاقـة  النظـام وليـس  في طـرف 

نهائيًـا”. بالثـورة 

مدرسون يردون على الآلية
تواصلـت عنـب بلدي مـع أحد المدرسّين 
اسـطنبول  مدينـة  في  السـوريين 
التركيـة، ويدعـى عبـد الـكافي الأحمـد، 
واعتبر أن "الثـورة ليسـت حكـراً على 
أحـد، والقـرارات التـي تعتمدهـا بعـض 
الخارجين  بحـق  الثوريـة  المؤسسـات 
السـوري،  النظـام  حديثـًا مـن مناطـق 
أو الحاملين للشـهادات الحديثـة ليسـت 

موضوعيـة".
الشـهادات  "حاملي  إن  الأحمـد  وقـال 
الحديثـة أجبروا على البقـاء في مناطق 
سـيطرة النظـام، للحصـول فقـط على 
مؤهـل يسـتطيعون مـن خلالـه العمـل 

خـارج البلاد".
والجهـات  "الائتلاف  أن  إلى  وأشـار 
تقـدم  المؤقتـة، لم  كالحكومـة  الثوريـة، 
شـيئاً حتـى الآن للسـوريين في مناطـق 
المعارضة، سـواء من الشـهادات الرسمية 

تعليميـة  مؤسسـات  أو  بهـا،  المعرتف 
يحصـل الشـخص الـذي أنهـى دراسـته 

فيهـا على شـهادة تخصصيـة".
مديـر المكتب الإعلامـي للمجلـس المحلي 
لمدينـة الباب، عامر نصار، أكـد ما ذكره 
الكـرز، وقال "لا زلنـا في ثورتنا، والثورة 
لم تنتـهِ بعـد… جميـع الأشـخاص الذي 
حصلـوا على شـهادات علميـة مـن قبل 
النظـام بعـد عـام 2012 غير معرتف 
بهم.. الأولويـة للثوار أو المدرسّين الذين 

بقـوا في مناطـق الثورة”.

توقعات بعدد كبير للطلاب 
وفي تقريـر سـابق عـن عـودة الحيـاة 
إلى مدينـة البـاب، أشـارت عنـب بلـدي 
إلى أن عـدد العائديـن إلى المدينـة بلـغ 
نحـو سـبعة آلاف عائلة، وفقًـا لمعلومات 
المحلي  المجلـس  مـن  عليهـا  حصلـت 
غير  ماتـزال  الأرقـام  لكـن  الجديـد، 
دقيقـة، في ظـلّ توافـد أعـدادٍ جديـدة 

يوميًـا.
الأسـتاذ المسـؤول في المجلـس التعليمـي 
أوضـح أنـه مـن المتوقـع أن يصـل عـدد 
الطلاب المسـجلين في المـدارس الأربـع 
حتـى الآن إلى نحـو أربعـة آلاف طالـب، 

بـدءًا مـن الصـف الأول الابتـدائي، حتى 
الثامن. الصـف 

وعـن المنهاج الذي سـيعتمد عليـه كمادة 
أشـار  المـدارس،  في  أساسـية  علميـة 
المسـؤول التعليمـي إلى أنـه تـم الاعتماد 
على المنهـاج السـوري المعـدّل، والـذي 
يتـم تطبيقـه في معظـم بلـدات ومـدن 

الريـف الشاملي لمدينـة حلـب.
في حين تعتمـد رواتـب المدرسّين على 
"تبرعات المدارس التركيـة"، والتي قدمت 
كميـات لا بأس بها، وأضـاف الكرز “بين 
الفترة والأخرى ترسـل الحكومـة التركية 

بالبضائع”. معبأة  شـاحنات 
دراسـات ومخططـات كثيرة بـدأت فيها 
البـاب  مدينـة  في  المسـؤولة  الجهـات 
بإشراف تـركي، اسـتهلت أعمالها الأولى 
بخطط الإعامر، لتنتقل لمرحلـة "التنمية 
والتعليـم"، وسـط تسـاؤلات عـدة عـن 
تركيـا،  منهـا  تنطلـق  التـي  الدوافـع 
سـواء مـن خلال المصالـح الشـخصية 
البـدء  أو  المنطقـة،  في  والاقتصاديـة 
بالإيفـاء بالوعـود التـي تعهـدت بها بعد 
بعمليـة  السـوري  الشامل  في  تدخلهـا 
الآمنـة على  والمنطقـة  الفـرات"،  "درع 

الجنوبيـة. حدودهـا 

 عنب بلدي - درعا  

الجامعـات  بـدأت   ،2013 عـام  بدايـات 
الخاصة على أوتوسرتاد دمشـق– درعا، 
تغُلـق الواحدة تلو الأخـرى، وتنقل مراكزها 
ومقارها باتجاه العاصمة دمشـق، لتستقر 
هـذه الجامعـات في المـدارس والفنـادق، 
تاركـة خلفهـا عرشات الأبنيـة والمختبرات 
العلمية المجهزة، بذريعـة أن المنطقة لم تعد 
آمنـة، على الرغـم من أن المعـارك لم تقترب 
مـن تلـك المنطقـة في حينهـا، ولم تصـل 

إليها حتـى الآن.
وتـرك هـذا القرار انقسـامًا بين الطلاب، 
وطلاب  دمشـق  العاصمـة  أبنـاء  بين 

محافظـة درعـا أنفسـهم.

قرارٌ اضطراري أم لإيقاف الحراك؟
عنب بلـدي تحدثـت إلى وسـيم العمري، 
أحـد طلاب الجامعـة السـورية الدولية، 
الجامعـة  إغلاق  قـرار  اضطـره  الـذي 
اسـتكمال  لعـدم  دمشـق،  إلى  ونقلهـا 
القـرار  أن  معتبراً  التعليميـة،  مسيرته 
لم يكـن لـدواعٍ أمنيـة، بـل كان محاولـة 
لإيقاف "الحـراك الثوري" في الجامعات، 
قـرار  قبـل  الفرتة  "شـهدت  موضحًـا 
إغلاق الجامعات حـراكًا ثوريـًا كبيراً في 
معظـم الجامعات الخاصـة، وكان النظام 
عاجـزاً عن إيقـاف هذه التحركات بسـبب 
غيـاب أي مراكـز أمنيـة قريبة، فشـهدت 
الجامعـات مظاهـرات حاشـدة، ورفُعـت 
اللافتـات، وكُتبـت شـعارات ثوريـة على 
جدرانهـا، وشـهدت أيضًـا صدامـات بين 

النظام". الثـوار ومؤيـدي  الطلاب 
إلى  الثـورة  دخـول  أن  وسـيم  وأضـاف 

الجامعـات وعجـز النظـام عـن إيقافها، 
هـذه  بإغلاق  أوامـر  لإعطـاء  دفعـه 
الجامعـات ونقـل مراكزهـا إلى دمشـق، 
"ليـس سـهلً أبـدًا أن تطلب مـن جامعة 
أن تغلـق أبوابهـا ومخابرهـا ومدرجاتها، 
التـي كلـف بناؤها مئـات الملايين، لتبدأ 
تبحث عـن مكان آخـر، ولكـن كان هدف 
كان  مهام  حـراك  أي  إيقـاف  النظـام 

الثمـن".
هذا القـرار "المجحـف" بحـق الجامعات 
وطلابها، بحسـب تعبير وسـيم، اضطره، 
وغيره مـن طلاب محافظة درعـا، لترك 
الحيـاة الجامعيـة، "كان يجـب أن ننتقل 
أعبـاء  ونتحمـل  دمشـق،  في  ونسـكن 

إضافية". ماديـة 
ولفـت إلى صراعٍ داخلي عاشـه "الأهـم 
مـن ذلـك، وضعت حينهـا أمـام خيارين: 
توسـع  مـع  أهلي  بجانـب  البقـاء  إمـا 
دائـرة المعـارك بين الثـوار وقوات الأسـد 
في درعـا، أو تركهـم والانتقـال لدمشـق 
البقـاء  واخرتت  دراسـتي،  لإكامل 

بجانبهـم".

خاوية على عروشها أو محتلة
هـذه الجامعـات لم تعـد مهجـورة مـن 
طلابهـا وأسـاتذتها فقـط، بـل أصبحـت 
خاليـة مـن أجهزتهـا ومختبراتهـا أيضًا، 
وباتـت مجـرد أبنية خاويـة، بعدما تكلفّ 
القائمـون عليها، مئات الملايين لإنشـائها.

ولكـن هذه الحـال لا تنطبق على جامعة 
رئيسي  لمقـر  تحولـت  التـي  اليرمـوك، 
ترفـع  وباتـت  الأفغانيـة،  للميليشـيات 
أعلامهـا الطائفيـة فـوق أبنيتهـا، وهو ما 
أثبتته صـورٌ مسربـة لوكالة نبـأ المحلية، 

نشرتهـا عـام 2015.
عنب بلـدي تواصلـت مع إيـاد، وهو أحد 
العاملين في جامعـة اليرمـوك، وأكّـد أن 
الجامعة نقلـت محاضراتها ونشـاطاتها، 
دمشـق،  إلى  الجامعـات،  مـن  كغيرهـا 
بالكامـل،  بنائهـا  إدارة  فقـدت  ولكنهـا 
ملـك  اليرمـوك هـي  موضحًـا "جامعـة 
لرجـل الأعامل المهنـدس وليـد الزعبـي، 
المؤقتـة،  الحكومـة  السـابق في  الوزيـر 
وأحـد أبـرز رمـوز المعارضـة والحـراك 
الثـوري في محافظة درعـا، والذي أصدر 
النظام قـرارًا بمصادرة جميـع ممتلكاته، 
بمـا فيهـا الجامعـة، التـي حوّلـت لمقـر 

الأجنبيـة". للميليشـيات 
نهائيًـا،  النظـام  عزلهـا  الجامعـة  إدارة 
وأصبحـت تخضـع لإدارة تـم تعيينها من 
قبـل وزارة التعليـم العـالي في حكومـة 
النظـام، أمـا عـن أبنيتهـا فيضيـف إياد، 
الـذي تحفّـظ على نرش اسـمه الكامل، 
"قمنـا بإخلاء كامل المعـدات والتجهيزات 
وأصبحـت الأبنيـة خارجـة عـن إدارتنـا، 
بعـد أن تحولت لمقر عسـكري ولا يسـمح 
لنـا بالاقرتاب منها أبـدًا"، لتتحـول هذه 
الجامعـة مـن صرح تعليمـي، إلى ثكنـة 

الميليشـيات الأجنبية. عسـكري تحتلهـا 
تتردد أنبـاء إعلاميـة بين الحين والآخر، 
على  الخاصـة  الجامعـات  نيـة  عـن 
بالعـودة  درعـا،   – دمشـق  أوتوسرتاد 
إلى مقارهـا مـرة أخـرى، لتصطـدم هذه 
الأنبـاء، بمعوقـات غياب طلاب محافظة 
العسـكرية  وبالحواجـز  نهائيًـا،  درعـا 
التـي تنشرها قـوات الأسـد في محيطها، 
لتبقـى هـذه الرصوح التعليميـة خاوية، 

تنتظـر مسـتقبلً غامضًـا.

تركيا تقود العملية التعليمية

الباب.. حاملو الشهادات الحديثة
غير مرغوب بهم في سلك التعليم

مئات الملايين ذهبت هباءً

جامعات درعا خاوية على عروشها أو مستعمرات أفغانية

شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بعدما خرج تنظيم "الدولة الإسلامية" منها، حركة تجارية وعمرانية، تزامنت مع عودة الأهالي 
المهجرين إلى بيوتهم ومنازلهم، إذ بدأت حملات تنظيف الشوارع من الأنقاض ومخلفات المعارك، لتتبعها دراسات إعادة الإعمار التي من 

المتوقع تطبيقها بإشراف تركي.

عـدة  درعـا  محافظـة  تحتضـن 
في  أنشـئت  خاصـة  جامعـات 
سـبقت  التـي  القليلـة  السـنوات 
انطلاق الثورة السـورية، فاسـتفادت 
الواسـعة  المسـاحات  مـن  إداراتهـا 
دمشـق  أوتوستراد  على  الواقعـة 
– درعـا الـدولي، لافتتـاح جامعـات 
قدمـت الشـهادات الجامعية لعشرات 
محافظتـي  في  الطالب  مـن  الآلاف 

خـاص. بشـكل  ودرعـا  دمشـق 
 ومن أبـرز هذه الجامعـات، الجامعة 
العربيـة الدوليـة، وجامعـة اليرموك، 
وجامعة قاسـيون، وجامعة الرشيد، 

الدولية. السـورية  والجامعة 
على  الجامعـات  هـذه  وامتـازت 
عهدهـا،  حداثـة  مـن  الرغـم 
بتقديمهـا لخدمـات جامعيـة عاليـة 

ورفـدت  مختلفـة،  باختصاصـات 
أطقمهـا التعليميـة بمحاضريـن من 
جنسـيات مختلفـة، بينهـم أردنيون 
جعلهـا  مـا  وعراقيـون،  ولبنانيـون 
تنافـس الجامعـات الحكوميـة رغـم 
امتـدت  خبرات  مـن  تمتلكـه  مـا 

السـنين. لعرشات 
الجامعـات  هـذه  يعيـب  يكـن  ولم 
التجمعـات  عـن  ابتعادهـا  إلا 
أبنيـة  إلى  وافتقارهـا  السـكنية، 
السـكن الجامعـي، ما جعـل الطلاب 
في  المواصالت  على  يعتمـدون 
تنقلاتهـم، فالطالب القادمـون مـن 
المثـال،  سـبيل  على  درعـا،  مدينـة 
كانـوا يقطعـون مسـافات تتجـاوز 
120 كيلومتراً، ذهابًا وإيابًا، بشـكل 
جامعاتهـم. إلى  للوصـول  يومـي، 

ميليشيات أفغانية داخل جامعة اليرموك الخاصة
2015 )وكالة نبأ(
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َ

مشروعٌ لرصف حُف
على غرار حارات دمشق القديمة

عنب بلدي - الغوطة الشرقية           
 

خرّبـت حُفَـر الصواريخ في طرقات دومـا "دوزان" 
عشرات السـيارات والآليـات، ما دفـع المجلس المحلي 
ورصـف  لردمهـا  بمرشوعٍ  البـدء  إلى  المدينـة  في 

مجددًا. الطرقـات 
بالحجـارة،  المرصوفـة  القديمـة  دمشـق  كطرقـات 
يعمـل مجلـس دوما على رصـف الحفر، مسـتفيدًا 
مـن أحجـار أرصفة المناطـق التي خلت من السـكان، 

بحكـم اسـتهدافها بشـكل شـبه يومي.

تقليل زيارات الميكانيكي
وآليـات  الإسـعاف  سـيارات  الحفـر  تسـتثِن  لم 
الدفـاع المـدني، إلى جانـب سـيارات ووسـائل النقل 
البسـيطة، ويقـول هيثـم جامل، أحد سـكان دوما، 
لعنـب بلـدي، إن فكـرة المجلس "ضروريـة"، خاصة 

عنـد تقاطـع الطرقـات وفي الأماكـن المزدحمـة.
ويـرى الرجـل الأربعينـي أن رصف الحفـر يفيد في 
تخفيـف الحـوادث وزيـارات الميكانيكي، ويوافقـه 
شـاكراً  إسـعاف،  سـيارة  سـائق  مـراد،  سـليمان 

المجلـس المحلي على المرشوع الأول مـن نوعه في 
. طة لغو ا

"المرشوع يوفـر علينـا تصليـح الـدوزان، وخاصة 
أننـا نتعـرض للرضر كثيراً، كوننـا نسير بسرعة 
مـكان  إلى  للوصـول  والمطبـات،  الحفـر  ونتجـاوز 

القصـف وإنقـاذ المدنيين"، يضيـف مـراد.
لـه وجهـة  العشرينـي كامل سـعد  الشـاب  لكـنّ 
نظـرٍ مغايـرة، فيقول سـاخراً "يا سلام.. سـتصبح 
طرقاتنـا مرصوفـة، في وقـت أصبحت حياتنـا كلها 

)مزفتـة( وطرقاتنـا وعـرة".
الميكانكي هيثـم الشـيخ يؤكـد أن أغلـب السـيارات 
التـي يصلحهـا اليـوم تعـاني مـن نفـس المشـكلة، 
لبعـض  كامـل  كرس  أو  دوزانهـا،  تعطـل  وهـي 
القطـع، لافتـًا إلى أن المطبات والحفر تدمر السـيارة، 
ويضطـر الميكانيكيـون لــ "الترقيـع" بقطـع صاج 
صغيرة لزيـادة متانة القطعـة المكسـورة، في غيابٍ 

شـبه كامـل لقطـع الغيار.

هل يكفي المشروع؟
ردم المجلـس المحلي أربـع حفرٍ كبيرة ورصفها، من 

أصـل 40 تنتشر في شـوارع دوما، ويقـول المهندس 
عدنان المبيّـض، رئيس الدائرة الفنيـة في المجلس، إن 

العمل مسـتمر منـذ مطلع العـام الجاري.
الطـرق  تأمين  المجلـس  أن واجـب  المبيـّض  يؤُكـد 
كخدمـات أساسـية وباعتبارها مرافـق عامة، وبحكم 
في  الطـرق  أن  يوضـح  المجـال،  هـذا  في  خبرتـه 
دومـا كانت تشـهد تغييرات وتحسـينات كل خمس 

. ت سنوا
ورغم إقـراره بـأن "الإسـفلت" هو الأفضل لتسـوية 
الطرقـات، إلا أن الأمـر يحتـاج إمكانيـاتٍ كبيرة، من 
المجبـل الأسـاسي إلى المداحـل والآليـات الضخمـة، 

وجميعهـا غير متوفـرة في الغوطـة الشرقية.
ردمـت كـوادر المجلـس المحلي عرشات الحفـر 
الصغيرة والمتوسـطة، وأصلحـوا مـا أمكـن مـن 
خطـوط الرصف الصحـي، وفـق رئيـس الدائرة 
الفنيـة، الـذي يعتبر أن ذلـك ليـس حلاً نهائيًا، 
للأوسـاخ  الحفـرة  تجميـع  مشـكلة  بقيـت  إذ 
حلاً  يحتـاج  مجتمعيًـا  عبئـًا  وغـدت  والميـاه، 

جذريـًا.
ويـرى المبيّـض أن الأهالي يعيشـون أعبـاء الحصار 

والغلاء والقصـف، وصعوبة التحـرك في الطرقات، 
مؤكـدًا أنه شـهد أكثر من حـادث تصادم لسـيارات 
تحـاول تفـادي الحفـر والمطبـات، مـا دعـا المجلس 
لتجريب حلولٍ كالردم والتسـوية بالإسـمنت المسـلح، 
إلا أن ذلـك لم ينفـع بوجـود مياة الأمطار واسـتمرار 

حركـة النـاس، فترضرت الحفر مـن جديد.
عقب دراسـة المجلـس للحـل الأفضـل، رأى أعضاؤه 
إمكانيـةً في الاسـتفادة مـن أحجار أرصفـة المناطق 
سـهلة  كونهـا  السـكان،  مـن  والخاليـة  المترضرة 

التركيـب باسـتخدام الرمـل.
الحـارات القديمـة في دمشـق معبدة بأحجـار متينة 
منذ عرشات السـنين، وقـد قـارب المرشوع الفكرة 

مع هـذه الحـارات، بحسـب المهندس.
الأماكـن  الراهـن  الوقـت  في  المرشوع  يسـتهدف 
الأكثر ازدحامًـا وضرورة، ويرشف على أعامل 
مراقـب  مـع  أشـخاص  سـتة  حفـرة  كل  ردم 
حلـولٍ  لتنفيـذ  يعملـون  جميعهـم  ومهنـدس، 
إلى  داعيًـا  "الإسـعافية"،  بــ  المبيـّض  وصفهـا 
العاملـة في الغوطـة  ضرورة أن تضـع المنظامت 

أعمالهـا. جـدول  ضمـن  الطرقـات  صيانـة 

مشهد من فيلم "تدمر" من إنتاج مؤسسة "أمم" للأبحاث والتوثيق 
)الموقع الرسمي للفيلم(

 عنب بلدي - عفاف جقمور      
 

مرحلتـان مفصليتـان من تاريخ سـوريا، 
شـهدتهما الفرتة بين عامـي 1982 و 
2011، تعـرض عنـب بلـدي منهما ثلاث 
الأسـد  سـجني  مـن  لناجين  شـهاداتٍ 
عـاصر  كجيـل  وصيدنايـا،  تدمـر  في 
الثمانينيـات"  "ثـورة  مـن  "ثورتين"، 
وفق تعبير صـافي، إلى الثورة السـورية 
الأيـام. هـذه  أحداثهـا  تـدور  التـي 

 
 اختلاف بين "الثورتين"

يروي سـوريون ناجـون من أحـداثٍ “لا 
تنُسى” بقيـت معظمهـا في ذاكرتهـم، 
مـا عايشـوه خلال تلـك الفرتة، ويرى 
صـافي، الذي خـرج "بعفو رئـاسي"، أن 
مـا جـرى في الثمانينيات، هـو "أن الفئة 
أكتافهـا،  الثـورة على  المتدينـة حملـت 
وبعـض  الشـيوعيون  أسـهم  بينام 

الناصريين فيهـا”.
ويصـف ابـن مدينـة إدلـب “الإخـوان” 
وليسـت  سياسـية  جماعـة  بأنهـم 
عسـكرية، وأن "عمـل قيـادات الجماعة" 
مؤرخين  أن  إلا  وخدمـاتي،  سـياسي 
"ضربـة"  حينهـا  كان  ذلـك  أن  يـرون 

الأسـد. حافـظ  للرئيـس 
القيـادي  حمـزة(،  )أبـو  حسـن  منير 
الشـام  أحـرار  "حركـة  في  العسـكري 
الـذي  "الفشـل  أن  يـرى  الإسلامية"، 
سـوء  بسـبب  كان  الأولى  الثـورة  طـال 
التنظيـم العسـكري، الجنـاح السـياسي 
في ذلـك الوقـت كان متمثلاً بالإخـوان، 
بالطليعـة  العسـكرة  تمثلـت  بينام 
المقاتلـة"، لافتـًا إلى أن "ثورتنـا الحاليـة 
تقودهـا أحـزاب وفصائـل كثيرة بأفكار 
مختلفـة، ولـكل فصيلٍ جناحان سـياسي 

بـه”. خاصـان  وعسـكري 
القيـادي الـذي اعتقل بين عامـي 2007 

و2011 سياسـيًا، وسـجن في صيدنايـا 
بسـبب نشـاطاته الدعوية، كان قريبًا من 
المشـاركين في القتـال ضـد النظـام في 
الثمانينيـات. ويقـول في حديثٍ إلى عنب 
بلـدي، إن "قائـد الطليعـة المقاتلة مروان 
حديـد، كان على خلاف كبير مع قيادات 
الإخـوان"، وتروي الأحـداث التاريخية أن 
"الإخوان المسـلمون"، لم يوافقـوا حينها 
على تبنـي "الطليعـة"، كذراع عسـكرية 
الإخـوان  قيـادات  "جـل  الأرض.  على 
هربـوا خـارج سـوريا"، يضيف حسـن، 
الأمـر الـذي منعهم مـن الاسـتمرار، وفق 

. رؤيته
 

تشابهٌ واختلاف
يـرى المعتقـل السـابق في سـجن تدمر، 
بـراء الرّساج، الـذي سـافر إلى أمريـكا 
عقـب خروجه من السـجن، أن "الثورتين 
تتشـابهان مـن ناحية الفرقـة والاختلاف 

نقـاط  عـن  متحدثـًا  الرياسـة"،  وحـب 
لعموميتهـا  تبعًـا  "جـاءت  اختلافٍ 
على  ونسـاء  رجـالً  النـاس  وانخـراط 
اختلاف مشـاربهم في الثـورة الحاليـة، 
الدينـي  الحـزبي  الطابـع  دون سـيطرة 

عسـكرياً". مسـيطراً  كان  وإن 
دول  هجـوم  بسـبب  صعـبٌ  "الواقـع 
مجلـس الأمـن على السـوريين بحجـة 
مدينـة  ابـن  الرّساج،  وفـق  الإرهـاب"، 
"ربمـا  بلـدي،  لعنـب  مؤكـدًا  حامة، 
مـن  الكثير  تصفيـة  في  تتشـابهان 
السـجون، وهـذا الأسـوأ  المخلصين في 

ممنهجـة”. تصفيـة  لأنهـا 
القيـادي في الحركـة، يـرى أن اختلاف 
المناطـق الجغرافية، التي شـملتها كلٌ من 
"الثورتين"، يجعـل مقاربتهام صعبة، 
"فثـورة الثمانينيات انحرصت في نقاط 
محـددة أبرزهـا حامة وتدمـر وجرس 
الشـغور وجبـل الزاويـة، بينام طالـت 

الثـورة اليـوم، كافـة أرجاء سـوريا". 
"الثـورة في الثمانينيـات خطـط لها من 
"أبـو  ووفـق  منهـا"،  وانطلقـت  المـدن 
"ثـورة  الحاليـة  الثـورة  فـإن  حمـزة"، 
ريـف ولم تقترص على الإسلاميين بل 

على المناطـق".
 

 شاركوا في "الثورتين"
الذيـن  المعتقلين  أن  إلى  يلفـت صـافي 
الحاليـة،  الثـورة  بـدء  قبـل  خرجـوا 
المعانـاة  نتيجـة  "ابتعـدوا عـن سـوريا 
السياسـة  في  يشـاركوا  ولم  الشـديدة، 
مجـددًا، إذ انهار بعضهم جسـدياً بسـبب 
شـاركوا  آخريـن  أن  مؤكـدًا  التعذيـب"، 
أن  إلا  الإخـوان،  مـع  عملهـم  "بتفعيـل 
دورهـم اقتصر على الخدمـي والإغاثي، 
العسـكرية  مشـاركتهم  كانـت  بينام 

محـدودة”.
مـن  مشـاركة  أن  فيرى  الرّساج  أمـا 
خـرج مـن المعتقـل، كانـت في الجوانب 
الإنسـانية والعسـكرية، "لكنهـا لم تكـن 
فكريـة، بسـبب إعـدام كبـار المفكريـن 

وأبنائهم في السـجون"، مسـتطردًا "كلٌ 
شـارك حسـب ظروفـه".

حاولـوا  "الإخـوان  أن  صـافي  ويتُابـع 
تفعيـل عملهـم في الداخـل، مـن خلال 
التواصـل مع بعـض المعتقلين السـابقين 
كانـوا  الذيـن  سـوريا،  في  الموجوديـن 
الحاليـة،  الثـورة  في  الأول  المسـتهدف 
باعتبـار أن جيـل الأخيرة بقـي لفرتة 

طويلـة بعيـدًا عـن فكـر الإخـوان”.
"أحـرار  في  العسـكري  القيـادي  يـرى 
"أثـر  لـه  كان  الاعتقـال  أن  الشـام"، 
إيجـابي وحافز للمضي، فالقمـع صقل 
أن  معتبراً  كبير"،  بشـكل  مشروعنـا 
الإخـوان خرجوا مـن السـجن، "واعتزلوا 
ما خرجـوا لأجله بسـبب الضغـوط التي 
مورسـت عليهـم، كما أسـهم طـول المدة 
الزمنيـة بخروجهم منكسريـن، بينما كان 
للذيـن خرجـوا في الثورة الحالية، شـوق 
إذ لطالمـا  للعمـل والمضي بمشروعهـم، 
أثنـاء  الأسـد  قـوات  وجـه  في  صمـدوا 

التعذيـب، وأصروا على مطالبهـم”.
 

إلى أين؟
الثلاثـة  الناجين  توقعـات  اختلفـت 
بخصـوص مسـتقبل الثـورة الحاليـة، إذ 
يؤكد صـافي أنه "كان مـن الضروري أن 
تقـوم ضد الظلـم، رغم أن النظـام حاول 
حـرف بوصلتهـا، وروج على أنهـا ثورة 

المتشـددين". الإسلاميين 
ويتوافـق القيـادي أبـو حمـزة في رؤيته 
مـع صـافي بأنهـا ثـورة شـعب، مضيفًا 
بالأعامل  تتعلـق  الثـورة  "مـآلات  أن 
العسـكرية على الأرض"، فالنتائج "لابد 
أن تتغير رغـم أن ثورتنـا مـرت بأوقات 
وصدامـات  حرجـة  ومراحـل  عصيبـة 

فصائليـة مقيتـة”.
في حين يسـتقرئ السراّج مستقبل الثورة 
بأنـه "غامـض وغير معـروف النهاية"، 
خاتماً حديثـه "إلى أين؟ لا أعلـم.. لكن ما 
أعلمـه أننـا في حركـة تحـرر لـن تتوقف 

حتى تصـل إلى هدفها".

"تشابه من ناحية الفرقة والخلافات"

ناجون من تدمر وصيدنايا يتحدثون عن "الثورتين"
لم يكن لدى عادل صافي، خريج كلية العلوم في جامعة دمشق، نية لدخول المعترك السياسي، بعد أن ذاق صنوف العذاب في سجن تدمر 

العسكري، خلال 22 عامًا من الاعتقال، ويقول لعنب بلدي إنه خرج عام 2004 "منهكًا"، فاقتصرت حياته على التنقل بين منزله وصيدلية 
يعمل فيها، إلا أنه كان يتوقع ثورة يبدأها الشعب المظلوم ضد جلاده.

تقارير المراسلين

https://www.enabbaladi.net/archives/140400
https://www.enabbaladi.net/archives/140392
https://www.enabbaladi.net/archives/140392
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هذا العمل لا يقل عما نقوم به على الجبهات، 
فهو دعمٌ نفسي لنا، ما يعزز صمودنا ويجعلنا 
مطمئنين على عائلاتنا في حال نلنا الشهادة

عنب بلدي - خاص            
 

تقـف الطفلـة والهـواء يلفـح وجهها الشـاحب، 
مـا  بثمنهـا  تـأكل  وملاعـقَ  أطباقـًا  لتبيـع 
يقوتهـا وإخوتهـا، فوالدهـا يقُاتل على جبهات 
دمشـق "المشـتعلة"، بينام تسير هـي في أزقةِ 
زبـون  عـن  باحثـة  دومـا،  مدينـة  وشـوارعِ 

يشرتي مـا تملكـه.
رمـق  لسـد  المنطقـة  أهـالي  بعـض  وسـعى 
بين  تـزداد  هـوةٍ  وردم  المقاتلين،  عائلات 
المدنيين والمقاتلين، في ظـل اهتامم المنظمات 
الإنسـانية بفئـاتٍ معينـة، وتـرك دعـم المقاتلين 

داخلهـا. ينضـوون  التـي  للفصائـل 

لا فرق بين المدني والمقاتل
بـدأت "الجمعية الأهلية" في الغوطـة عملها مطلع 
آذار المـاضي، وسـعت لزيـادة التفاعـل والتعـاون 
بين المدنيين والمقاتلين من خلال مراكـز توزع 
مـا تسـتطيع على المقاتلين وعائلاتهـم، وتنتشر 

في مناطـق مختلفـة مـن الغوطة.
سـليم جاسـم، مقاتـلٌ على تخـوم دمشـق، يقول 
لعنـب بلـدي إنـه علـم مـن زوجتـه، أن عائلتـه 
للأطفـال،  وكسـوة  غذائيـة  سـلة  على  حصلـت 
مضيفًـا "هـذا العمـل لا يقـل عام نقـوم به على 
يعـزز  مـا  لنـا،  نفسي  دعـمٌ  فهـو  الجبهـات، 
صمودنـا ويجعلنـا مطمئنين على عائلاتنـا في 

حـال نلنـا الشـهادة".
المقاتـل قتيبـة الجزائـري، لم يسـمع عـن الجمعية 
بعـد، كما يتحـدث إلى عنـب بلـدي، إلا أنه وصف 

"مـن  أنـه  إلى  لافتـًا  "الطيبّـة"،  بــ  الخطـوة 
تعنـى  متخصصـة  جمعيـات  إنشـاء  الرضوري 
بشـؤون المقاتلين وعائلاتهـم، في ظـل الأوضاع 

الصعبـة التـي نعيشـها”.

إدارة الجمعية توضح هدفها
يقـول طبيـب الأسـنان باسـل عيـون، وهـو مدير 
أنشـأت  إنهـا  الغوطـة،  في  الأهليـة"  "الجمعيـة 
"لدعم الثـوار وردم الهوة بين المدني والعسـكري، 
مـا يزيـد التكاتـف ويجعلنـا في سـفينة واحـدة 

النجاة”. تسير إلى شـط 
ويرى عيـون، في حديثٍ إلى عنب بلدي، أن "مسـتوى 
الثوار المعيشي متدنٍ بالمجمل، فالمؤسسـات في الغوطة 
تدعم المدنيين، بينما يقـل دعم المقاتلين إلى حد غيابه"، 

موضحًا أن الفكرة طرُحت قبل خمسـة أشـهر.

تتألـف الجمعيـة مـن مجلـس إدارة يديـره عيون 
ونائبه وأمينُ سر، إضافة إلى أعضاء استشـاريين 
)تاجـر وشرعـي وقانـوني( عددهم الكلي سـبعة، 
ويشير المدير إلى أن 150 عضوًا آخرين يشـكلون 
كادر الجمعيـة ضمـن مراكـز في دومـا ومسرابـا 

ومـدن وبلـدات المرج. 
ويؤكـد عيـون أن الجمعيـة تسـعى إلى توسـيع 
العمـل، ليشـمل القطاعـات الأخـرى في الغوطـة، 
لافتـًا إلى توزيـع سـللٍ غذائية في معركة دمشـق 
للمقاتلين  الأخيرة، وأربعـة آلاف قطعـة لبـاس 

ونسـائهم وأطفالهـم.
المدنيـون  ليكـون  الجمعيـة  أعضـاء  يتطلـع 
يتمنـى  وقـت  في  واحـدة”،  “يـدًا  والمقاتلـون 
الأطفـال إيجـاد مـوردٍ لنفقاتهم في ظل انشـغال 

الجبهـات. على  آبائهـم 

الكابتن أحمد.. طفل يبحث عن حلمه 

درّب أشبال إدلب
ُ

ثمانية مراكز رياضية ت

عنب بلدي - خاص     

يـدرس أحمد في الصف الثـاني، ويتدرب 
مـع أصدقائـه ضمـن مركـز رياضي في 
الفعليـة  نشـاطاته  بـدأ  إدلـب،  مدينـة 
مطلـع آذار الجـاري، ويقـول لعنب بلدي 
"بحـب تمريـن الضغط وبـدي صير متل 

ماجد". الكابتن 
المركـز واحـدٌ مـن ثمانيـة مراكـز تغطي 
محافظـة إدلـب، يرشف عليهـا الاتحـاد 
الريـاضي "الحـر" لكـرة القـدم، الـذي 
العليـا  "الهيئـة  مظلـة  تحـت  يعمـل 
المراكـز  وتهـدف  والشـباب"،  للرياضـة 
لاسـتقطاب حـوالي 400 طفـلٍ، متوزعةً 
بين إدلـب وسراقـب وكفردريـان وبنش 
وجبـل الزاوية وحيـش ومعـرة النعمان.

تمارين ونشاطات رياضية
الأطفـال  بعـض  التقـت  بلـدي  عنـب 
المتدربين في مركـز مدينـة إدلـب، الذين 
تتراوح أعمارهـم بين ثمانيـة و 14 عامًا، 
ويقـول الطفـل وليـد )ثمـاني سـنوات( 
كان  عندمـا  كثيرة  أهدافـًا  سـجّل  إنـه 
يلعـب في المدرسـة، لكنـه يتطلـع اليـوم 
إلى مزيدٍ من التحسـن واكتسـاب المهارة.

المركـز،  في  عامًـا(   11( عـادل  يتـدرب 
ويقـول إن أجمـل شـعور يعيشـه حين 
يـركل الكـرة نحو الهـدف، بينام يطمح 
للعـب  أعـوام(  )تسـعة  الديـن  سـيف 
مسـتقبلً ضمـن صفـوف نـادي أميـة.

الأعمار الصغيرة مستقبل الرياضة
يوفر المرشوع 400 حقيبة، تضم لباسًـا 
مركـزٍ  كل  ويضـم  طفـل،  لـكل  وكـرة 
ومسـعفًا،  ومسـاعدًا  ومدربـًا  مشرفـًا 
عـرض،  شاشـات  ثمـاني  إلى  إضافـة 
المراكـز، لاسـتخدامها في  موزعـة على 
التعريـف  وتشـمل  النظريـة،  الـدروس 

والتحكيـم. القـدم  كـرة  بقوانين 
محمـد  المدينـة،  مركـز  مـدرب  ويقـول 
راغـب الأشـقر، الذي يـُدرب نـادي أمية، 
ولعـب سـابقًا في أندية جبلـة والنواعير 
والمجـد، واحترف في نـادي "ذات راس" 
الأردني، إن فكـرة المركـز لهـا كثيرٌ مـن 
الأهـداف، أهمها انتقاء لاعبين وإعدادهم 

الرياضي في سـوريا. للمسـتقبل 

الصغيرة  الأعامر  أن  الأشـقر  ويـرى 
لقيـت اهتمامًا أكثر من السـابق، ففريق 
اللاعبين  عـن  يبحـث  كان  القـدم  كـرة 
يملـك  عندمـا  أنـه  إلا  مـادي،  بمقابـل 
لاعـب  يحتـاج لأي  لـن  الأشـبال  هـؤلاء 
مـن الخـارج، برشط أن يملـك الأطفـال 
مقومـات أساسـية للعـب، ويحصلوا على 

الصحيحـة. التدريبيـة  الجرعـة 
"طـول عمرنـا بحاجة اللاعـب الخارجي، 
وهـو الرقـم واحـد في سـوريا"، يضيف 
المـدرب، لكنّـه يؤكـد أن من بين الأطفال 
وتسـع  ثمـاني  بعمـر  يدربهـم  الذيـن 
بمسـتويات  خامـات  هنـاك  سـنوات، 
الملعـب. عاليـة، ومهاراتهـم مميـزة في 

التـي  التماريـن  أن  إلى  المـدرب  ويشير 

أن تجعلهـم  الأطفـال، يجـب  تسـتهدف 
وتربيهـم،  وتضبطهـم  الكـرة  يحبـون 
ويوافقـه مرشف مركـز المدينـة، مأمون 
المرشوع  في  يـرى  الـذي  الحامـض، 
"متنفسًـا" للأطفـال في ظـل القصـف.

يتـدرب الأطفـال ضمن فئتين عمريتين، 
ويؤكـد مرشف المركـز، لعنب بلـدي، أن 
إنشـاء المراكـز الثمانيـة "خطـوة مبدئية 
سـيتبعها تشـكيل فريـق مـن الأطفـال 

المراكز". باسـم 
خبرتـه  لنقـل  الأشـقر  المـدرب  يسـعى 
للأطفـال الذيـن يدربهـم اليـوم، ويقول 
رددهـا  التـي  والعبـارات  الأفـكار  إن 
مازالـت  صغيراً  كان  حين  مدربـوه 

ذهنـه. في  محفـورة 

تدريبات مشروع الطفل الرياضي السوري في مدينة إدلب
30 آذار 2017 )عنب بلدي(

يجري الطفل أحمد، ذو 
الثمانية أعوام، حول 
ملعب عشبي أخضر، 

وعلى وجهه ابتسامة 
عريضة، على عكس 

ما حصل معه قبل أيام، 
حين فرّ راكضًا هربًا 

من القصف والصواريخ 
التي طالت مدينته 

إدلب، وخطفت أرواح  
عددٍ من جيرانه.

تأسـس الاتحاد السـوري لكرة 

 ،2015 عـام  صيـف  القـدم 

ورعـى نشـاطات رياضية في 

كل مـن إدلـب وحلـب ودرعـا 

الوعـر  وريـف دمشـق وحـي 

مـع  بالتعـاون  حمـص،  في 

التابعـة  التنفيذيـة  اللجانـص 

العامـة للشـباب  لــ "الهيئـة 

والرياضـة".

جمعية أهلية تسعى لردم "الهوّة"
بين مقاتلي ومدنيي الغوطة 

https://www.enabbaladi.net/archives/140374
https://www.enabbaladi.net/archives/140374
https://www.enabbaladi.net/archives/140441
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"تحرير الشام" تدير "التوحش" 

الرقة..
من جراد البغدادي إلى لبوات صالح مسلم

عمار زيادة 

يعيش "جيب إدلب"، الذي يضمّ 
مناطق من حلب واللاذقية وحماة، 

حالة من الفوضى، خلقتها صراعات 
داخلية وخارجية مركبّة ومعقّدة، 

لحقت انهيار النظام السوري 
وخروجه من مركز المحافظة قبل 

سنتين.
هذه الفوضى هي حرفيًا ما قصده 

"أبو بكر ناجي" في كتابه "إدارة 
التوحش"، الذي غدا أقرب إلى دستورٍ 
للجماعات الجهادية، واعتمده تنظيم 

"الدولة الإسلامية" في كثيرٍ من 
سياساته.

يُعتقد أن الكاتب "ناجي" هو نفسه 
"أبو مصعب السوري”، المعتقل في 
سجون النظام السوري، والذي ألف 

كتبًا عدة في هذا الإطار، أو محمد 
خليل الحكايمة مسؤول الدعاية في 

تنظيم “القاعدة"، الذي قتل بغارة 
"درون" أمريكية في باكستان عام 
2008. وفكرة الكتاب تقوم على أن 
النجاح في إدارة "مناطق التوحش" 

هو المعبر لدولة الإسلام المنتظرة.
ومن مهمات "إدارة التوحش" 

نشر الأمن الداخلي وتأمين منطقة 
"التوحش" من الأعداء، وتوفير 

الطعام والعلاج، وهو ما تعمل عليه 
"تحرير الشام"، باتفاق "المدن 

الخمس" في قطر، الذي يضمن 
استقرار مناطق حيوية وتجنيبها 

قصف الروس والنظام السوري، 
وأبرزها مركز المحافظة، ويحيّد خطر 

بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين، 
المسمار الأخير للنظام السوري 

وإيران في "جيب إدلب"، ويسمح 
بدخول الطعام والدواء إلى المناطق 

المحاصرة.
وعلى صعيد الأمن الداخلي، أنشأ 

"جيش الفتح"، الذي تنضوي تحته 
"تحرير الشام" في مدينة إدلب، ما 

أسماها "قوات خاصة" لضبط الأمن 
بـ "حزم"، وسط حالةٍ من الفلتان 

تعاني منه المنطقة، وأعلنت "القوات" 
عن تشكيلها بعرض عسكري 

"مهيب".
كما تعمل الهيئة على زيادة رقعة 

سيطرتها وتحييد خطر "الدولة 
الإسلامية"، التنظيم المنافس في 

استقطاب المقاتلين، مستفيدةً من 
الضغط الذي يتعرض له في معقليه 
الرئيسيين، الموصل والرقة، فحصّلت 

اتفاقًا ثمينًا وغير معلنٍ قضى 
بانسحاب التنظيم من لجاة درعا 

وبادية دمشق والقلمون الشرقي، 
ويتجهز للانسحاب من عقيربات 
شرق حماة، رغم أنه استمات في 
الدفاع عن هذه المناطق على مدار 

السنوات السابقة.

من مهمات "ناجي" أيضًا رفع 
المستوى الإيماني أثناء تدريب شباب 

منطقة "التوحش" على القتال، 
وبدا ذلك جليًا في إصدارٍ للهيئة 

بعنوان "أمجاد"، وهو يصوّر "قوات 
النخبة" بإمكانيات "هوليودية"، 

ترفع الحسّ القتالي، وتجذب الشباب 
المتخبطين في مشاريع غابت عنها 

النجاعة وأحالتها الصراعات الداخلية، 
والفكرية خاصة، إلى مجاميع مفتتة.

قبل هذه المهمات فإن أبرز نصائح 
"ناجي"، هي تحقيق النكاية وجرّ 

العدو، وعلى رأسه الولايات المتحدة، 
إلى "حرب استنزاف" في أراضي 
المسلمين، مع التركيز على العنف 

الشديد، الذي كلما زاد وحشية كلما 
كان أفضل.

لكنّ الولايات المتحدة، التي ترجمت 
"إدارة التوحش" ووزّعته على 

المسؤولين في الدوائر السياسية 
للحكومة والمسؤولين في وزارة 

الدفاع، لم تنجر إلى "حرب 
الاستنزاف" في معركتها مع تنظيم 

"الدولة" في سوريا والعراق، بل 
اعتمدت على قوات من المنطقة، 

مدفوعةً بصراعاتٍ قديمة أو مساعٍ 
للنفوذ، ودعمتها جوًا، لتحقيق 

مكاسب "بطيئة" تبقى أضمن من 
انتقال "معركة النكاية" إلى الضغط 

الشعبي الأمريكي، جراء الخسائر 

المتوقعة على الأرض.
وتفادت واشنطن بذلك معركةً 

مفتوحة النطاق، خاصةً مع حاضنةٍ 
محلّية تغذيها "المظلومية" وتجنح 

لدعم التنظيم في وجه المارد الأمريكي 
بسبب "الأخطاء" القاتلة في هذا 

النوع من المعارك.
استبقت الولايات المتحدة أيضًا تحركّ 

"تحرير الشام" إلى "النكاية"، 
باستهداف قياديي الهيئة بغارات 

"درون"، وآخرهم "أبو يحيى 
الحموي"، قاضي مدينة إدلب، أما 

أبرزهم فالقادم من إيران "أبو الخير 
المصري"، وهو الرجل الثاني في 

تنظيم "القاعدة"، خلف الظواهري.
وأوقفت واشنطن دعم الفصائل 

"المعتدلة" في المنطقة، خوفًا من 
وصوله إلى "تحرير الشام" التي 

هاجمت مقرات لتشكيلات من 
"الجيش الحر" واغتنمت أسلحة 

نوعية، وهو ما يصبّ في مصلحة 
"تحرير الشام" في جزئية "إقناع" 

المسلمين "المعتدلين" الذين كانوا 
يؤمنون بدعم الولايات المتحدة بأن 
هذه السياسة لا تجدي نفعًا، وفق 

مهمّت "أبو بكر ناجي" نفسه.
رغم أنها متأصلة في أدبيّاتها، إلا 
أن "تحرير الشام" تعي أن "حرب 

الاستنزاف" مع الغرب انتحارٌ مجانٌي 
حاليًا، ولذا رفضت بيان مايكل 

راتني، مبعوث الولايات المتحدة إلى 
سوريا، الذي وصفها بـ "الإرهابية" 

وأنها واجهة لـ "جبهة النصرة"، 
شق القاعدة سابقًا في سوريا، 

وردّت عليه بأنها ليست امتدادًا لأي 
تنظيم وأن ما تفلعه واشنطن هو 

"التشويش" على محاولات الاندماج 
وإشعال فتيل الاقتتال بين فصائل 

الثورة.
وعليه، نقلت الهيئة "حرب 

الاستنزاف" إلى مناطق النظام 
السوري، لتحقيق النكاية في العدو 
الأقرب والذي يتفق مقاتلو المنطقة، 

على اختلاف انتماءاتهم، أنه عدوٌ 
صريح يجب قتاله، فنفّذت عملية 

فرع الأمن العسكري في حمص، ثم 
عملية الزوار العراقيين في باب صغير 

في دمشق، وبعدها معركة أحياء 
العاصمة الشرقية، فمعارك شمال 

حماة التي هدّدت مطارها العسكري.
لا يمكن قياس مدى نجاح “تحرير 

الشام" بهذه السياسة، وإمكانية 
تطويع "جيب إدلب" في ظلّ وجود 

فصائل تنافسها أيضًا وتحظى بدعمٍ 
محلي ورضا إقليمي، لكنّ المؤكّد 

أن النظام السوري، بقصفه البنى 
التحتية والمؤسسات المدنية ومخيمات 

المهجّرين، يعمّق "التوحش" ويرفع 
الحاجة لـ "إدارته".

إبراهيم العلوش 

عاشت الرقة يومًا مرعبًا، الأحد 26 آذار 2017، 
فقد أعلنت داعش انهيار سد الفرات وقرب 

وصول المياه الى المدينة، ووصف حمزة الملا، 
الناشط في الداخل، الوضع في المدينة بأنه أشبه 

بيوم القيامة… النساء، والأطفال يبكون في 
الشوارع، والرجال ذاهلون عن رشدهم. وأكد 
كثيرون أن أشباح الموت كانت تزفها سيارات 
الحسبة بتشف وحقد، وفرّ الكثير من الناس 

خارج المدينة تاركين بيوتهم وممتلكاتهم، الى 
البراري القاحلة. وأضاف الملا "كنا متفاجئين 

بنوع الموت الجديد الذي لم نجربه كسوريين". 
وقال آخر "لم يجد عجوز غير فوارغ قوارير 

الكولا يشدها على أحفاده علّهم يطوفون مع 
الماء عندما يجتاح المدينة، متجاهلً حماية نفسه 

من الموت القادم".
حلّ جراد البغدادي في الرقة بعد ستة أشهر من 
تحرير المدينة من سطوة النظام في آذار 2013، 

وأحال ربيعها الأخضر وألوانها الزاهية إلى سواد 
وتعفيش وتعذيب، هجّر عبره سكان المدينة، 
ممهدًا لمزيد من الخراب الذي يهندس المنطقة 

طائفيًا ويمهد لاستيطانات إيرانية أفغانية 
وكردية من تركيا، في أراض نخرها جراد باسم 

الإسلام وإقامة الخلافة المزعومة.
في عهد النظام كان تمثال حافظ الأسد عشرة 

أضعاف تمثال هارون الرشيد، أما في عصر 

الجراد البغدادي، فأول ما قام به هو تكسير 
تمثال الخليفة هارون الرشيد، ربما انتقامًا من 
حبه للعلم، فقد كان يعطي من يترجم كتابًا ما 

يعادل وزنه ذهبًا، وكانت مجالسه تعج بالعلماء 
وأهل العقل والفكر والفلسفة والعلوم واللغة، 

فيما كانت مجالس البغدادي، الخليفة المزعوم، 
ووكلائه، تعج بمخبري البعث السابقين الذين 

تحولوا إلى قصابين يتفننون بالقتل وبالتعذيب، 
بحجة نصرة الإسلام، وإقامة الخلافة البغدادية 

المسلحة بجيوش الجراد المتكالبة على النكاح، 
والتهجير، و تعفيش البيوت، ومطاردة من لا 

يبايع الخراب!
اليوم تستجر عصابات البغدادي المزيد من 
الخراب على الرقة وأهلها، ولعل ضرب سد 

الفرات والتخويف بانهياره، ما هو إلا محفز 
للمزيد من التهجير من قبل القوات الغازية، 

ومؤشر جديد من مؤشرات الاستيطان القادم، 
فحكام الرقة القادمون من البي كي كي، 

سيجلبون الهاربين من أكراد تركيا ويعطونهم 
وطنًا بديلً بحجة أن أهل هذه البلاد متخلفون، 

ودواعش، ولا يعرفون الحضارة، ولا التعامل 
مع الدول الغربية التي اصطفتهم كخنجر 

يطعنون به وحدة البلاد السورية، ويرفدون 
التخريب الذي بدأه النظام واستفحل على أيدي 

داعش، وها هو يصل أخيراً إلى القرارات الكبيرة 
والتغييرات السكانية.

لقد كفر النـاس بداعش وبادعاءاتها الدينية 
الوحشـية، وها هو فصل جديد من الوحشية 
سـيتفوق على إرهاب داعش، وسيجعل هوية 

الرقة مجال ابتلاع من قبل قوات صالح مسـلم 
الـذي رضي “أخيراً” بضم الرقة إلى مملكته 

للإدارة الذاتيـة، التي اخترعها رجاله، كطريقة 
جديـدة ومبتكرة في ابتلاع الأراضي، وما 

تجربة ابتلاع تل أبيض وسـلوك شمال الرقة، 
ومنـع أهاليها من العودة إليها إلا تمرين 

صغير أمام استراتيجية النهب الوطني المسلح 
الأمريكية! بالطائرات 

الأكراد السوريون جزء من الشعب السوري، 
ومن واجبهم المساهمة بتحرير البلاد من إرهاب 
داعش، وهذه أولوية جوهرية في سوريا اليوم 

مع إسقاط النظام القمعي، ولكن لمصلحة 
من يتم تحويل بعض الأكراد اليوم إلى أعداء، 
وتوظيفهم بأعمال الغزو والنهب الجغرافي، 

فما بدأته داعش من تهجير وإرهاب أسود 
تقوم بإتمامه قوات صالح مسلم بإرهاب 

ملوّن بالأصفر، ومحمي بالطائرات والحوامات 
الأمريكية في خديعة غير متقنة التصميم، 

ولكنها شديدة الصراحة بأهدافها الاستيطانية 
القريبة والبعيدة!

نعم لقد ارتكب النظام وداعش جرائم كبيرة 
في القرى الكردية، وأعلنوا جرائمهم باسم 

العرب، وباسم الإسلام، كل على حدة، وهذا أمر 
مرفوض، وكانت كل القوى الثورية السورية 
تتضامن مع الأكراد كمواطنين سوريين لهم 

نفس الحقوق والواجبات، ويسعون معًا لبناء 
دولة المواطنة التي يتوق السوريون جميعًا إليها، 

والمظلوميات لم تشمل الأكراد فقط، بل كل 
مكونات الشعب السوري، وتم سلخ نصف قرن 
من تاريخ سوريا في الأكاذيب المسنودة بفروع 

المخابرات وبتقارير المخبرين التي انتهت إلى 
دمار البلاد. 

ولكن هذا لا يبرر لنا، ولا لأي كان، أن يتحول 
المظلوم إلى ظالم جديد، وإذا رضي هو بذلك فإنه 

يتحمل مسؤولية ما يفعل، وهذه البلاد التي 
انزلقت إلى منحدرات الخراب على أيدي عصابات 

النظام، وأفواج جراد الإسلام المتطرف، لن 
تطول بها هذه الحال كثيراً، ولن تترك من ارتكب 

الجرائم بلا حساب، سواء من النظام أو من 
داعش ومشتقاتها، أو من جماعة صالح مسلم 

التي تعلن نوعًا جديدًا من التخريب والانتهاك 
للوطن السوري.

معظم الأحزاب الكردية السورية تعارض 
توجهات حزب بي كي كي ومشتقاته في 

سوريا، ووقفت قيادة الإقليم الكردي في العراق 

ضد فتح ممر بين إيران وسورية، وقاومت 
هجوم حزب البي كي كي على "شنكال" في 

شمال العراق، لمنع تدفق المساعدات من إيران، 
ومنع أفواج التهجير الإيرانية باتجاه الجزيرة 
السورية، كما ذكر موقع حزب يكيتي الكردي 

السوري في لقائه مع القيادي الشيخ نبي 
فاضل.

ولقد نبهت تركيا العالم على لسان مسؤوليها 
الكبار بأن أكثر من ثلاثة ملايين إيراني وأفغاني 
سيتدفقون من إيران باتجاه المنطقة، وقد يكون 

الأتراك بالغوا بالأرقام، ولكن إذا نجحت خطة 
الإيرانيين ولو جزئيا، فسيقومون بمحو الهوية 
العربية والكردية في الجزيرة، ولعل قوات البي 
كي كي حليفة إيران والنظام السوري، هي من 
سيؤمن الملاذ لهؤلاء المهاجرين الذين سيعبّدون 

طريق الهلال الشيعي الممتد من إيران الى 
الجزيرة السورية، ليلتقي لاحقًا بدروب الساحل 

ودمشق!
الأكراد السوريون شركاؤنا في ثورة 

الحرية، ومشـعل تمو رمز من رموز ثورة 
الكرامة السـورية، ولكن رجال صالح مسلم 

ولبواته اللواتي تشـبهن لبوات الأسد، هم 
من يدمرون مسـتقبل العلاقة بين الشعب 

السوري، ويمهّدون لاستيطان مشبوه، 
وتحويل الجزيرة السـورية مأوى للهاربين من 

العمليات المسـلحة التي يخوضها الحزب في 
تركيا، ولإعـداد المنطقة كجبهة حرب أبدية ضد 

تركيا.
أما أكذوبة الإدارة الذاتية التي تم اختراعها 

في معسكرات جبال قنديل، المكونة من خلطة 
برودونية “فوضوية” وماركسية مع مقادير من 
قوانين عصابات الجبال، وهي تتجاهل منجزات 

علوم الإدارة، والسياسة، وحقوق الانسان في 
الشمال السوري، وتقفز فوق تجارب الدول 

والشعوب المتحضرة، فهي أشبه بترك منجزات 
علوم الطب الحديث، والتحول إلى الزهورات 

والحبة السودة في معالجة السرطان!
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التحالف والروس..
انتهاكات تعطّل القانون الإنساني 

وتعزز المظلومية في سوريا

عنب بلدي- عبادة كوجان    

أقـر التحالف الـدولي بتنفيذ غـارات أودت 
مناسـبات  في  سـوريين  مدنيين  بحيـاة 
وقائـع  مـن  سـيتحقق  إنـه  وقـال  عـدة، 
بارتـكاب  اتهامـات  نفـى  بينام  أخـرى، 
في  حـدث  مـا  آخرهـا  جسـيمة،  مجـازر 
الغـربي  الرقـة  بريـف  المنصـورة  قريـة 
مطلـع آذار المـاضي، حين وثقّ ناشـطون 
مقتل عرشات المدنيين النازحين بقصف 
جـوي، وصفه الجنرال الأمريكي سـتيفن 

النظيفـة". بـ"الضربـة  تاونسـند 

الضربـات "النظيفـة"، المتصاعـدة بشـكل 
لافـت في الآونـة الأخيرة، بغيـة "مكافحة 
الإرهـاب" و"تعزيـز الديمقراطية والسـلم 
الأمريكي  المفهـوم  بحسـب  الأهلي"، 
للانتهـاكات، تزامنـت مـع ضربـات مماثلة 
من حيـث النتائج والأهداف المعلنة لروسـيا 
حليفـة النظام السـوري، وتقـول منظمات 
عطلّـت  إنهـا  ودوليـة،  محليـة  حقوقيـة 
سـوريا  في  الإنسـانية  الدوليـة  القوانين 
وعـززت مـن مظلومية المكـوّن السـنّي، ما 
قـد ينعكـس سـلبًا على المنطقـة ويكـون 
سـببًا في نشـوء تنظيمات متطرفة جديدة، 

إذ إنّ "قتـل الأبريـاء كمـن يـربّ الذئـاب" 
في  سـوري  لصحفـي  تغريـدة  بحسـب 

"تويرت".
الملـف على  بلـدي في هـذا  عنـب  تركـز 
الـدولي  التحالـف  بهـا  اتهـم  انتهـاكات 
والتقييـم  "الدولـة"،  تنظيـم  لمحاربـة 
المجتمـع  على  وأثرهـا  لهـا،  القانـوني 
السـوري عمومًا، بالاسـتناد إلى آراء وخبراء 
حقوقيين ومختصين، مـع الأخـذ بعين 
الاعتبار تسـليط الضـوء على بنـود قوانين 
ومواثيـق دوليـة بهـذا الخصـوص، وأرقام 

المأسـاة. تكشـف حجـم  إحصائيـة 

من البديهي أن ينظر سكان المناطق الخاضعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، 
إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، على أنه عدوان لا يقل وحشية عن أرباب 

الخلافة المزعومة، وربما يدور في أذهان المنكوبين تساؤل حول جدوى أعمال عسكرية 
أراقت دماء المدنيين بحجة "مكافحة الإرهاب". فالإرهاب هنا، بمعناه الفضفاض والرائج 

دوليًا، بات مظلة تشرعِن قتل الأبرياء.

سـت مجـازر وقعـت بحـق المدنيين في 
مناطـق متفرقـة مـن سـوريا خلال أقـل 
مـن عـام )على سـبيل المثـال لا الحصر(، 
اتهمـت منظامت حقوقية محليـة ودولية 
بتنفيذهـا،  وروسـيا  الـدولي  التحالـف 
بيانـات  في  منهـا  الجانبـان  وتنصـل 

. منفصلـة

مجزرة "توخار" في منبج 
منفصلـة،  حقوقيـة  مصـادر  اتهمـت 
التحالـف الـدولي بتنفيذ غـارات على بلدة 
توخار كبير الواقعـة في منطقة منبج في 
ريـف حلـب الشرقـي، 19 تمـوز 2016، 
وقال ناشـطون إن 125 شـخصًا معظمهم 
نسـاء وأطفـال قضـوا فيهـا، بينما أشـار 
الضحايـا  أن عـدد  تنظيـم "الدولـة" إلى 

يفـوق 160 شـخصًا.
المتحـدث باسـم التحالـف، العقيـد كريس 
غارفـر، عقّـب على الحادثـة بالقـول إن 
مقتـل  عـن  تقاريـر  يـدرس  "التحالـف 
مدنيين" لكنـه "يتوخى الحذر الشـديد”، 

الغـارات لا تقتـل سـوى  أن  ليتأكـد مـن 
الإسلامية"،  الدولـة  تنظيـم  "مسـلحي 
أن  المقـرر  مـن  كان  "الغـارة  وأضـاف 
والمركبـات  المبـاني  مـن  كلاً  تسـتهدف 
التابعـة لداعـش، إلا أن تقارير وردت لاحقاً 
من مصـادر مختلفـة تحدثت عـن احتمال 
التنظيـم  مسـلحي  بين  مدنيين  وجـود 
بشريـة” كـدروع  يسـتخدمهم  الإرهـابي 

 مسجد "الجينة" في إدلب
اتهمـت مصـادر حقوقية محليـة، الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة بتنفيـذ مجـزرة بحـق 
مدنيين في قريـة الجينة بريـف إدلب، 16 
آذار 2017، راح ضحيتهـا بين 47 و 49 
قتيلاً بحسـب "المرصـد السـوري لحقوق 

الإنسان".
ونفـى الجيش الأمريكي أن تكـون طائراته 
قـد قصفـت المسـجد، وقـال إنه اسـتهدف 
تجمعًـا لتنظيـم "القاعـدة" على بعد 15 
مرتاً من المسـجد، وأضـاف أن عـددًا ممن 

سامهم الإرهابيين قتلوا.

متحدث باسـم القيادة المركزيـة الأمريكية، 
اسـتهدافه  تـم  الـذي  الموقـع  أن  زعـم 
"دمّـر"، وأن المسـجد مايزال قائمـًا، بينما 
أوضحـت صور نشرهـا ناشـطون تعرضّ 
المتحـدث  وقـال  كبير،  لدمـار  المسـجد 
إن الموقـع الدقيـق لهـذه الضربـة "غير 
واضـح"، مضيفًا أنـه سـيفُتح تحقيق في 
ما وصفها بــ "الادعاءات" بـأن الغارة قد 
تكـون أدت إلى سـقوط ضحايـا مدنيين.

مدرسة "المنصورة" في الرقة 
اتهمت مصـادر حقوقية محليـة، التحالف 
الـدولي، بتنفيذ غارات اسـتهدفت مدرسـة 
تـؤوي نازحين في بلـدة المنصـورة بريف 
تسـببت   ،2017 آذار   21 الغـربي،  الرقـة 
بمقتـل 33 إلى 53 مدنيـًا بينهـم أطفـال، 

بحسـب مصـادر منفصلة.
"المرصـد السـوري لحقوق الإنسـان" قال 
إن التحالـف نفذ مجـزرة راح ضحيتها 33 
مدنيًـا بينهـم أطفـال، في حين أوضحت 
منظمـة الأمـم المتحـدة لرعايـة الطفولـة 

)يونيسـيف(، أن القصف الجوي "تسـبب 
بمقتـل 53 مدنيـًا بينهـم 12 طفلً".

العـراق،  في  الأمريكيـة  القـوات  قائـد 
الجنرال سـتيفن تاونسـند، نفـى أن تكون 
"لدينـا  وقـال  نازحين،  تضـم  المدرسـة 
ومتعـددة،  مؤكـدة  مخابراتيـة  مصـادر 
أبلغتنـا أن العـدو يسـتخدم تلك المدرسـة، 
ولاحظنـا ذلـك ورأينـا مـا كنـا نتوقـع أن 
"أودّ  أدلـة  إيـراد  دون  وأضـاف  نـراه"، 
أن أقـول لكـم إننـا لم نسـتكمل تقييمنـا 
لهـذه الواقعـة، أعتقـد أنهـا كانـت ضربة 

نظيفـة”.

استهداف أحياء إدلب
حقوقيـة،  مؤسسـات  ناشـطون  اتهـم 
لحقـوق  السـوري  "المرصـد  منهـا 
بتنفيـذ  الـروسي  الطيران  الإنسـان"، 
شـباط   7 إدلـب،  مدينـة  في  مجـزرة 
شـخصًا   28 ضحيتهـا  راح   ،2017

مدنيـون. معظمهـم 
كوناشـينكوف،  إيغـور  الجنرال  وقـال 
الدفـاع  باسـم  الرسـمي  المتحـدث 
الحادثـة  على  تعقيبـًا  الروسـية، 
الفضائيـة  الجويـة  القـوات  "طائـرات 
الروسـية لم توجـه أي ضربـة إلى مدينة 
إدلـب السـورية أمـس أو هـذا الأسـبوع 
أو حتـى منـذ بدايـة العـام، وكل الأنباء 
كـذب"،  مجـرد  الضربـات  هـذه  حـول 
أن  للانتبـاه  اللافـت  "مـن  وأضـاف 
بفبركـة  تقـوم  ذاتهـا  الإعلام  وسـائل 
وفقًـا  الإعلاميـة  التقاريـر  هـذه  مثـل 
دوري،  وبشـكل  موحـدة،  لقوالـب 
ودائمـًا تسـتند إلى ناشـطين مجهولين 

المـدني”. الدفـاع  مـن 

قافلة الإغاثة في حلب 
اتهمـت المعارضـة السـورية ودول غربية، 
وبريطانيـا،  المتحـدة  الولايـات  بينهـا 
الطيران الروسي باسـتهداف قافلـة إغاثة 

أيلـول   19 حلـب،  مدينـة  غـرب  أمميـة 
شـخصًا   32 بمقتـل  تسـبب  مـا   ،2017
بينهـم 12 متطوعًـا في الهلال الأحمـر، 
لحقـوق  السـوري  "المرصـد  بحسـب 

الإنسـان".
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحدثـة  ونفـت 
الاتهامـات  زاخاروفـا،  ماريـا  الروسـية 
الموجهـة لموسـكو بشـأن هـذه الضربـة، 
تملـك  "لا  الأمريكيـة  الإدارة  إن  وقالـت 

زعمهـا. تؤيـد  حقائـق" 

مستشفيات حلب الميدانية
بينهـا  مـن  دوليـة،  منظامت  اتهمـت 
واشـنطن،  في  الأطلسي"  "المجلـس 
القـوات الجويـة الروسـية بتدمير ثلاث 
مستشـفيات في حلـب، في حملـة تصعيد 
جـوي اسـتمر مـن أيلـول وحتـى كانون 
مدنيًـا   440 ضحيتـه  راح   ،2016 الأول 
بينهـم 90 طفلاً وفـق منظمـة "هيومن 

ووتـش". رايتـس 
وزارة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  ونفـى 
إيغـور  الجنرال  الروسـية،  الدفـاع 
مستشـفيات  اسـتهداف  كوناشـينكوف، 
حلـب، وقـال "إن تقاريـر قنـاة الجزيـرة 
لحقـوق  السـوري  والمرصـد  القطريـة 
الإنسـان الـذي يقـع مقـره في بريطانيـا، 
حـول  المماثلـة،  المصـادر  مـن  وغيرهـا 
الـروسي  الجـو  سلاح  طائـرات  قصـف 
 24 خلال  حلـب  في  مستشـفى  لثالـث 

كـذب". محـض  سـاعة 
المتكـررة مـن  التنصـل  ورغـم محـاولات 
التحالـف  أن  إلا  المدنيين،  بحـق  المجـازر 
اعرتف أكثر مـن مـرة بسـقوط ضحايا 
حـرب، أبرزهـا مـا جـاء في بيـان القيادة 
العسـكرية الأمريكيـة في الشرق الأوسـط 
)سـنتكوم(، تشرين الثـاني 2016، حينما 
تسـببت  الأمريكيـة  الغـارات  إن  قالـت 
بمقتـل 119 مدنيًـا في سـوريا والعـراق 

 .2014 آب  منـذ 

مجازر بحق المدنيين
تنصّل منها التحالف والروس

رجل مسن من 
مدينة الرقة 
يقف أمام 

الدمار الذي 
خلفته طائرات 

التحالف الدولي 
على المدينة

كانون الأول 
2016
)انترنت(
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وللحديث عـن التقييـم القانـوني للانتهاكات 
المنسـوبة للتحالـف الـدولي، توجهـت عنـب 
بلـدي إلى فضـل عبد الغنـي، مدير "الشـبكة 
السـورية لحقوق الإنسـان"، للاستفسار حول 
آلية التعامـل مع الانتهـاكات بحجة "مكافحة 
الإرهـاب"، وقـال "أصدرنـا كاًم كبيراً مـن 
التقاريـر عـن المجـازر التـي ارتكبتهـا قوات 
التحالـف الـدولي بحـق المدنيين، وسـجلنا 

مرتين قصفهـم للمعارضة المسـلحة".

وأشـار عبـد الغنـي إلى أن "هنـاك مجـازر 
كثيرة وقعـت بحق المدنيين وقلنـا إنها ترقى 
لجرائـم حـرب، لأن قـوات التحالـف دخلـت 
سـوريا على خلفيـة النـزاع، ووجـب عليهـا 
الالتزام بالقانـون الدولي الإنسـاني، والتمييز 

بين الأهـداف العسـكرية والمدنية".
أخطـاءه  التحالـف  تبريـر  محاولـة  وعـن 
بحجـة “معلومات خاطئـة”، قال عبـد الغني 
"لا تهمنـا التفاصيـل في أنهـا حصلـت على 
معلومـات اسـتخباراتية خاطئة مـن حلفائها 
على الأرض، وحـدات حماية الشـعب الكردية 
أو قسـد )قوات سـوريا الديمقراطية(، هم من 

يتحملـون المسـؤولية الكاملة".
وتابـع موضحًـا آلية عمـل الشـبكة، "نصدر 
المجـازر، ونرسـلها إلى دول  توثـق  تقاريـر 
مشـاركة في التحالف، وبشـكل أسـاسي إلى 
الخارجيـة الأمريكيـة، وهم على اطلاع كامل 
عليهـا"، منوهًـا أن "الخارجيـة سـألتنا مراراً 

وفتحنـا  الحـوادث،  بعـض  تفاصيـل  عـن 
هـذا الموضـوع عندمـا التقينـا معهـم مؤخراً 

وحملناهـم المسـؤولية".
وبنـاءً على التقارير التـي أصدرتها الشـبكة 
الحقوقيـة، اعترفـت وزارة الدفـاع الأمريكيـة 
)بنتاغـون( بــ 71 حادثـة لقصـف قتل فيه 
مدنيون فقط، بحسـب عبد الغني، مسـتطردًا 

"نملـك ملفًـا بالحـوادث التي اعرتف بها".
بينام اعتبر منيـف الطـائي، مديـر منظمة 
في  الإنسـان"  وحقـوق  للعدالـة  "أورنامـو 
سـوريا، أن التحالـف الدولي "لا يأبـه لقانون 

الحـرب".
أن  بلـدي  عنـب  إلى  حديـث  في  وأضـاف 
"التحالـف الدولي مكـون من قرابـة 60 دولة 
تصنف نفسـها على أنها مدافعـة عن حقوق 
الانسـان، وهي لا تأبه لقانـون الحرب بوجوب 
تحييـد المدنيين عـن الصراعـات"، داعيًا الأمم 
المتحـدة للتأكيـد على هـذه الـدول بوجـوب 
"التزامهـا الصـارم بتحييد المدنيين"، محذّراً 
أن تكـرار المجـازر "يقـوض مـن مصداقيـة 

التحالـف في حربـه ضـد داعش".
ولا يمكـن تقييـم ما ارتكبتـه قـوات التحالف 
من مجـازر بحـق المدنيين إلا كــ "جرائم"، 
بوجهـة نظـر الكاتـب والباحـث السـياسي 
مـن  أن  موضحًـا  العلـو،  ساشـا  السـوري 
واجـب الأمـم المتحـدة التدخـل للحـد منهـا، 
وفتـح تحقيق جدي بمـا يتعلـق بطبيعة تلك 
"الجرائـم"، خاصة وأنهـا تزامنت بين الموصل 
وسـوريا بشـكل مثير للشك، وتسـببت بعدد 

كبير جـدًا مـن الضحايـا، بحسـب تعبيره.
وأبـدى العلـو، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
اسـتغرابه من تصريحـات رئيـس الحكومة 
العراقيـة، حيـدر العبادي، والتـي لم تطالب 
بوقـف العمليـات العسـكرية في الموصـل، 
ضـد  الإعلامـي  التصعيـد  اعتبرت  وإنمـا 
التحالـف الـدولي دعايـة مـن قبـل تنظيـم 
العسـكرية،  العمليـات  لعرقلـة  "الدولـة" 
في حين "لم نشـهد في سـوريا أي إدانـة 
المعارضـة  مؤسسـات  قبـل  مـن  للمجـزرة 

الرسـمية أو حتـى النظـام".
نتائج التحقيقـات في انتهـاكات التحالف، لو 
فتحـت، لـن تظهـر قريبًـا وإنما قـد تمتد إلى 
سـنوات، كام رجّـح العلـو، وأضـاف "لعـل 
تجربـة الانتهـاكات للجنـود الأمريكيين في 
العـراق بعـد الغـزو عـام 2003، والتـي لم 
تتحـول إلى قضايـا وملفات حتى الانسـحاب 
الأمريكي، قـد تدلل على طبيعـة التعاطي مع 

هـذا النـوع مـن الملفات".
الاعرتاف  أن  الثلاثـة،  المختصـون  ويـرى 
بالانتهـاكات، هـي خطـوة معنويـة للتحالف 
في الاتجـاه الصحيح، لكنها لن تكـون كافية، 
وقـال فضل عبد الغنـي إن الاعرتاف "لابد أن 
تتبعـه خطوات أولهـا توقف المجـازر، وتدارك 
الأخطـاء التـي اعترف بهـا التحالـف بالأصل، 
ومـن ثـم تعويـض أسر الضحايـا وتعويض 
ومحاكمـة  ومحاسـبة  الماديـة،  الخسـائر 
الضبـاط الذيـن ارتكبوا هـذه الجرائم يجب أن 

تكـون علنيـة ليرتـدع الضباط الآخـرون".

ورأى ساشـا العلو أن "المطلوب فتح تحقيق في 
الطبيعة الاسـتخباراتية لتحديد مواقع القصف، 
والكشـف بشـكل واضح عن المسـؤول عن تلك 
العمليـات واتخاذ إجـراءات عملية للمحاسـبة، 
مقابـل تعويض المتضررين، واسـتحداث آليات 
جديـدة في اسـتهداف مواقع التنظيـم، بحيث 
تضمـن التقليل مـن خطر اسـتهداف المدنيين، 
وخاصـة أن التنظيـم مايـزال يسـيطر على 
مناطـق واسـعة من العـراق وسـوريا، ما ينذر 

بتهديد حقيقـي لمئـات آلاف المدنيين”.

يحـذّر باحثون ومختصون في شـؤون 
الجماعـات الجهاديـة في سـوريا، من 
نشـوء تنظيمات متطرفـة تعتاش على 
وقعـت  التـي  السـنية”،  "المظلوميـة 
مناطـق  الرازحين في  الأهـالي  على 
سـيطرة تنظيـم "الدولـة"، من قصف 
وقتـل وتهجير تمارسـه جهـات أبرزها 
الـدولي وروسـيا و"قـوات  التحالـف 
تجربـة  في  الديمقراطيـة"،  سـوريا 
مشـابهة لظروف نشـأة تنظيـم "دولة 
أنقـاض  على  الإسلامية"  العـراق 
مـن  عقـد  قبـل  الأمريكي  القصـف 

. لزمن ا
أن  الغنـي،  عبـد  فضـل  واعتبر 
"تنظيـم داعـش يعتاش على المجازر 
والمظلوميـة، وهي أحد أسـباب نشـوئه 
وارتفـاع معـدلات التطـرف والغلـو"، 
وأضـاف "هناك اسـتبداد وقمـع وعدم 
تحقيق للعدالـة في المجتمع، والمسـتبد 
يزيد من اسـتبداده وتسلطه وهمجيته، 
مـا يولـد شـعوراً بالظلـم والانفجـار، 
يؤدي إلى تشـكيل تحالفـات للانتقام، 
ترفع شـعارات الديـن والإيديولوجيات 

نفسـها". لتنظم  المختلفـة 
ظـروف  عـن  الغنـي  عبـد  وتحـدث 
دخـول "جبهة النرصة" إلى سـوريا، 
معدوديـن،  فيهـا  السـوريون  "كان 
وانضـم لهـا الشـباب نتيجة اسـتمرار 
المقتلـة والمحرقـة والكارثـة السـورية، 
وهـو ما ينطبـق على السـوريين الذين 

اضمـوا إلى تنظيـم الدولـة".
منيـف  "أورنامـو"،  منظمـة  مديـر 
الطـائي، وافـق إلى حـد بعيد مـا قاله 
أهـم  "أحـد  أن  معتبراً  الغنـي،  عبـد 
الإفـراط   أسـباب ظهـور داعـش هـو 
في اسـتخدام القـوة مـن قبـل النظام 
الحـراك  بدايـة  في  المعارضين  ضـد 

في سـوريا، وأحـد أهـم المبررات على 
التحقـوا  الشـخصي لأفـراد  المسـتوى 
إحساسـهم  إرهابيـة، هـو  بتنظيامت 
بالظلـم، وأن لا عدالـة يقدمهـا العـالم 
لهـم، وأن الانتقـام هو السـبيل الوحيد 
الـذي عليهـم أن يسـلكوه"، موضحًـا 
هـذه  مـن  التخلـص  أردنـا  مـا  "إذا 
الظواهـر، علينـا البـدء بمرحلـة عدالة 
انتقاليـة، تشـعر أهـالي الضحايا بنوع 

مـن الإنصـاف ولـو قليلاً".
فيام رأى الباحـث ساشـا العلـو، أنـه 
"مـن الطبيعـي أن تصب تلـك الجرائم 
والانتهـاكات في خدمـة دعايـة تنظيم 
الدولـة، وتعزيز المظلومية لـدى المكوّن 
العـربي السـني، الـذي بدأ يشـعر أنه 
مسـتهدف بشـكل خاص مـن مختلف 
الجهات، سـواءً من شركائـه بالوطن أو 
مـن تنظيـم الدولـة، الذي ولـد في هذا 
المكوّن، وإلى اليوم انتهاكاته تسـتهدف 
هـذا المكون فقـط، إلى التحالف الدولي 
الـذي يسـتهدفهم بحجـة التنظيـم، ما 
قـد يولـد حـالات تطـرف باتجاهـات 
مختلفـة.. تلـك الحـالات التـي تـزداد 
مـع سـقوط كل ضحيـة وتنمـو داخل 
المخيامت وتحملهـا ذواكـر الأطفال".

شـهدت الـدول الأوروبيـة خلال العام 
الفائـت هجمات من نوع جديد، لشـباب 
مسـلمين من جنسـيات مختلفة، سُـمّوا 
إعلاميًا بــ "الذئاب المنفـردة"، هاجموا 
مدنيين في ميادين ومحطـات نقل عام 
وملاه ليليـة، بهـدف "نرصة الدولـة 
الإسلامية" ومحاربـة "الصليبيين في 
عقـر دارهـم"، وذهـب باحثـون إلى أن 
معظـم هؤلاء ارتبطوا بتنظيـم "الدولة" 
عاطفيًـا لا عضويـًا، مـا عـزاه باحثون 
دعايـة  التنظيـم في نرش  نجـاح  إلى 

"المظلوميـة السـنية" في أوروبا.

التقييم القانونية للمجازر المنسوبة
للتحالف الدولي

ية"
ّ

مظلوميّة "سن
تنذر بما هو أمرّ

ساشا العلو
كاتب و باحث 
سياسي سوري

فضل عبد الغني
مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"

إذا اعتمدنا 
المنطق 

في تصنيف 
أعداء الشعب 
السوري، فإننا 

سنصنف ما 
لا يقل عن 

نصف العالم 
المجتمع  من 

الدولي من 
إقليمية  جهات 

إلى النظام 
وفصائل محلية 

تحسب نفسها 
على الثورة

ضجّـت وسـائل التواصـل الاجتماعـي بصـور ضحايـا 
المجازر المنسـوبة للتحالـف الـدولي، في مناطق تنظيم 
"الدولة"، أو الغارات الأمريكية على الشامل السـوري، 
مـا خلـّف كراهيـة ملحوظـة للـدول الغربيـة عمومًـا، 
والتـي لم تكتـفِ بخذلان الثورة السـورية، بل سـاهمت 

في قتـل المدنيين، وفـق آرائهم.
فضـل عبـد الغنـي، اعتبر أن العـداوة "تقـاس بكمية 
الرضر والمتسـبب به، فهنـاك عوامل متعـددة وعناصر 
مختلفـة تدخـل في تفسير العـداوة ودرجتهـا، وهـو 
بحاجـة إلى تحليـل منفصـل"، وأضـاف "لكـن درجة 
العـداوة الأكبر بحسـب الوقائع وليس الأمـاني، مازالت 
للنظـام السـوري باعتبـاره المتسـبب الأول بالمجـازر، 
وهـو مـن اسـتجلب كل هـذه الجهـات نتيجـة قمعـه 

وتوحشه".
وصنّـف عبد الغنـي تنظيـم "الدولة" كأحد أبـرز أعداء 
السـوريين، باعتبـاره "غايـة في العدميـة والوحشـية 
والتكفير ولا يمكـن التعايـش معـه، وربمـا لـو أنـه 
امتلـك مؤسسـات الدولة وقدراتهـا أن يكـون أكثر قتلً 

ودمويـة مـن النظـام السـوري"، وفـق رأيه.
وأشـار الحقوقـي السـوري إلى أن القـوات الروسـية 
تتعمـد  باعتبارهـا  الثالثـة،  العـداء  مرتبـة  في  تـأتي 
قصـف المستشـفيات والمدارس بشـكل واضـح، ووقفت 
إلى جانب النظام السـوري لوجسـتيًا وسياسـيًا، منتقدًا 
نحملهـا  "ربمـا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  أيضَـا 
مسـؤولية مـن جانـب آخـر، وهـي إعلان رئيسـها في 
تمـوز 2011 أن الأسـد يجـب أن يرحـل، وعـدم اتخاذه 
أي إجـراءات لرحيله، وتجـاوز خطوط حمـراء بما فيها 

مسـألة الكياموي، وخذلانـه للسـوريين مـرارًا".
و"إذا اعتمدنا المنطق في تصنيف أعداء الشـعب السـوري، 
فإننا سـنصنف مـا لا يقل عـن نصف العالم مـن المجتمع 
الـدولي من جهـات إقليميـة إلى النظام وفصائـل محلية 
تحسـب نفسـها على الثورة"، يقول الباحث ساشـا العلو، 
مضيفًا "المشـكلة ليسـت في العـدو، وإنما في تـوزع دم 
الشـعب السـوري على أكثر مـن غريم ما يجعـل المطالبة 
به صعبـًا، أي كحادثة اجتماع القبائـل لقتل محمد )ص(، 

كل وفق أدواتـه وآلياته”.

هل بات التحالف الدولي 
عدوًا للشعب السوري؟

مآذنة جامع في مدينة 
الرقة سقطت جراء غارات 

طيران التحالف الدولي على 
المدينة - )انترنت(
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منصور العمري 
كاتب وصحفي سوري 

أفادت تقارير إخبارية عديدة ومجموعات 
حقوقية بارتكاب التحالف الدولي ضد 
داعش والذي تقوده الولايات المتحدة، 

لانتهاكات لقوانين الحرب وقتله مدنيين 
في سوريا منذ عام 2014.

رغم أن الولايات المتحدة أقرت بمسؤوليتها 
عن بعض الهجمات، وإعلانها أنها ستحقق 

في الحوادث، ولكن إلى اليوم لم نسمع 
بقيام الولايات المتحدة التي تقود هذا 

التحالف بإنشاء لجنة للتحقيق في هذه 
المزاعم أو حتى البدء بتحقيق حيادي 

وشفاف، ولم ينُصف الضحايا أو عائلاتهم.
ينظّم قانون الحرب استخدام القوة 

ويقيدها في النزاعات المسلحة، وينصّ 
القانون الدولي الإنساني على أنه على 

أطراف النزاع التمييز بين الأعيان المدنية 
والأهداف العسكرية. 

يحظر القانون الدولي الإنساني الهجمات 
التي قد تسبب خسارة في أرواح المدنيين 
أو إصابتهم أو بالأعيان المدنية. يرد مبدأ 

التناسب في القانون الدولي الإنساني في 
النزاعات المسلحة أو قانون الحرب للحد من 
الضرر الناجم عن العمليات العسكرية على 

السكان والأعيان المدنية.  
تلتزم الدول الأطراف في النزاعات المسلحة 

بالتحقيق في المزاعم ذات المصداقية عن 
ارتكابها جرائم حرب او انتهاكات خطيرة، 
وعليها الالتزام بملاحقة المشتبه بارتكابها 

بقصد إجرامي، أو نتيجة للإهمال. 
لذلك على الولايات المتحدة إنشاء فريق 

للتحقيق في هذه الانتهاكات المزعومة، 
والالتزام بمبادئ الشفافية في هذه 

التحقيقات والإعلان عن نتائجها. 
تصريحات ترامب السابقة التي تؤيد 
احتجاز الناس لأجل غير مسمى دون 

محاكمة، تعذيب المعتقلين، وقتل عائلات 
"الإرهابيين" لا توحي أنه سيحترم قوانين 
الحرب والقانون الدولي الإنساني أو أرواح 

المدنيين في سوريا. 
مع فشل ترامب الذريع بتحقيق عدة وعود 

متعلقة بالشأن الداخلي الأمريكي، قد 
تكون حساباته السياسية ووعوده لمنتخبيه 

بالقضاء على داعش خلال فترة قصيرة، 
أحد الأسباب في تصعيد الهجمات غير 

المدروسة أو ربما غير القانونية، بما يؤدي 
إلى تصاعد أعداد المدنيين الضحايا.

كما ورد في تقرير الشبكة السورية 
لحقوق الإنسان: "للمرة الأولى قوات 

التحالف الدولي تقتل مدنيين أكثر من 
القوات الروسية في شهر كانون الثاني 

2017. على الولايات المتحدة اتخاذ التدابير 
والاحتياطات اللازمة لضمان عدم سقوط 

ضحايا مدنيين في المستقبل، بموجب 
قوانين الحرب الدولية.

على السوريين من وسائل إعلام وصحفيين 
وجماعات حقوقية، توثيق هذه الهجمات 
بشكل دقيق وحيادي وكامل قدر الإمكان، 

والتواصل مع الضحايا أو عائلاتهم وحفظ 
شهاداتهم والأضرار التي تعرضوا لها، بما 

فيه الأضرار المادية.
واللجوء إلى جهات حقوقية محلية ودولية 

لتجهيز دعاوى قضائية لرفع دعاوى بهذا 
الشأن، والمطالبة بمحاكمة مرتكبي الجرائم 

إن ثبتت، وبالتعويض المادي والمعنوي، 
والعلاج للمصابين.

يجب توجيه هذه الإجراءات ضد جميع 
مرتكبي الجرائم المزعومة في سوريا إن 

كان التحالف الدولي ضد داعش أو داعش، 
أو القوات الروسية والسورية وغيرها.

هجمات التحالف 
وقوانين الحرب
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القانون الدولي الإنساني
تعطّله الأطراف الفاعلة في سوريا

المادتين  في  الاتفاقيـة  وتقضي 
إقامـة نوعين مـن  14 و15 بجـواز 
للمدنيين: مناطـق  الحمايـة  مناطـق 
ومواقع الاستشـفاء والأمـان والمناطق 
المحيّـدة، والغـرض منهـا هـو حماية 
الجرحـى والمرضى والعجزة والمسـنين 
عرشة،  الخامسـة  دون  والأطفـال 
دون  الأطفـال  وأمهـات  والحوامـل 
أي  الحـرب،  عواقـب  مـن  السـابعة 
فئـات مـن الأشـخاص لا يتوقـع منها 

الحـربي. المجهـود  في  تسـهم  أن 
وحمايـة  احرتام  الاتفاقيـة  وتوجـب 
لهـا  المعرتف  المدنيـة  المستشـفيات 
بهـذا الطابـع والعاملين بهـا، وكذلك 
والبحـري  البري  النقـل  وسـائط 
والجوي المسـتخدمة في نقـل المدنيين 
الجرحـى والمرضى والمعاقين والنسـاء 

والأطفـال. الحوامـل 
الاتفاقيـة  مـن   23 المـادة  وتلـزم 
كل طـرف مـن أطـراف النـزاع بـأن 
يكفـل حريـة مـرور جميـع شـحنات 
الأدويـة والمعدات الطبية ومسـتلزمات 
العبـادة المرسـلة إلى المدنيين المنتمين 
إلى طـرف متعاقـد آخـر، حتـى ولـو 
شـحنات  أي  وكذلـك  خصاًم،  كان 
والمقويـات  والملابـس  الأغذيـة  مـن 

والنسـاء. للأطفـال  المخصصـة 
عـن  الصـادر   ،2444 القـرار  وأورد 
الأحمـر  للصليـب  الـدولي  المؤتمـر 
والهلال الأحمر )فيينـا 1965(، أربعة 
النزاعـات  لقانـون  أساسـية  مبـادئ 
1968 صادقـت  المسـلحة، وفي عـام 
الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة على 
ثلاثـة مـن هـذه المبـادئ باعتمادهـا 
للقـرار 2444 ، ويتعلـق مبـدآن منهما 

بمسـألة حمايـة السـكان المدنيين.
وتنـص مبـادئ القـرار الأممـي على 
هجامت  شـن  المحظـور  "مـن  أنـه 
على السـكان المدنيين بصفتهـم هذه، 
ووجـوب التمييـز في جميـع الأوقات 
بين الأشـخاص المشـاركين في القتال 
وأفـراد السـكان المدنيين، بمـا يؤدي 
بالأخيريـن  الأذى  إلحـاق  تجنـب  إلى 
قدر المسـتطاع، وحظـر الهجمات على 
السـكان المدنيين والأعيـان المدنيـة".

كما تـورد المـادة 51 مـن البروتوكول 
1977، والملحـق  الصـادر عـام  الأول 
باتفاقيـات جنيـف، أحكامًـا تفصيلية 
المدنيين هدفـًا  اتخـاذ  بشـأن حظـر 
للهجـوم، وتبين الفقـرة الثانيـة مـن 
التهديـد  أو  العنـف  أعامل  أن  المـادة 
بـه، الراميـة أساسًـا إلى بـث الذعـر 

محظـورة،  المدنيين،  السـكان  بين 
اسـتخدام   ،54 المـادة  تحظـر  بينام 
أسـاليب للحرب ترمـي إلى تهديد بقاء 
السـكان المدنيين على قيـد الحيـاة، 
وتـورد في فقرتهـا الأولى المبـدأ الذي 
يحظـر تجويـع المدنيين كأسـلوب من 

أسـاليب الحـرب.
وتحظـر المـواد 14و15و16 الأعامل 
الحربيـة الموجهـة إلى أعيـان محددة، 
عنهـا  غنـى  لا  التـي  الأعيـان  وهـي 
قيـد  على  المدنيين  السـكان  لبقـاء 
الحياة، كالأشـغال الهندسـية والمنشآت 
المحتويـة على قـوة خطـرة، وهـي: 
السـدود والجسـور ومحطـات توليـد 
الطاقـة الكهربائيـة والآثـار التاريخية 
أو الأعامل الفنيـة أو أماكـن العبـادة 
أو  الثقـافي  الرتاث  تشـكل  التـي 

للشـعوب. الروحـي 
المـادة  مـن  الأولى  الفقـرة  وتحظـر 
إصـدار  ذاتـه،  البروتوكـول  مـن   17
المدنيين  السـكان  بترحيـل  أوامـر 
وتحظـر  بالنـزاع،  تتصـل  لأسـباب 
الفقـرة الثانيـة إرغام المدنيين في أي 
حـال مـن الأحـوال على النـزوح من 
بالنـزاع. تتصـل  لأسـباب  أراضيهـم 

وعليـه، فإن معظـم الأطـراف الفاعلة 

في سـوريا، ونلخصهـا بــ : التحالف 
الـدولي، وروسـيا، والولايـات المتحدة 
وحلفائـه،  والنظـام  الأمريكيـة، 
"الدولـة"، و"قوات سـوريا  وتنظيـم 
الديمقراطية"، وفصائـل من المعارضة 
المسـلحة، لم تلتزم بمعظمهـا بالقانون 
الـدولي الإنسـاني، وتحديـدًا اتفاقيـة 
جنيف الرابعـة والبروتوكولات الملحقة 

. بها
اسـتهداف  خلال  مـن  وذلـك 
وقصـف  مبـاشر،  بشـكل  المدنيين 
الحيويـة  المناطـق  واسـتهداف 
الرقة  كاسـتهداف جسـور  والخطـرة 
وديـر الـزور وسـد الفـرات مـن قبل 
والمـدارس  والمستشـفيات  التحالـف، 
مـن قبـل الـروس، وإرغـام المدنيين 
كام  المعـارك  خلال  النـزوح  على 
وحليفتـه  السـوري  النظـام  يفعـل 
الانتهـاكات  مـن  وغيرهـا  إيـران، 
وثقتهـا  التـي  الأطـراف،  متعـددة 
أبرزهـا  وسـورية،  دوليـة  منظامت 
منظمـة "هيومـن رايتـس ووتـش"، 
و"الشـبكة   ،"Air wars" ومنظمـة 
السـورية لحقـوق الإنسـان"، عدا عن 
التقاريـر الدورية الصـادرة عن الأمم 

رسـم المتحـدة.في 

التـي  الإحصائيـات  عـن  بعيـدًا 
نورد  ناشـطون سـوريون،  وثقهـا 
منظامت ومؤسسـات  إحصائيـات 
صفـة  ذات  وإنسـانية،  حقوقيـة 
اعتباريـة متخصصـة في التوثيـق، 
وجهـات  مؤسسـات  وتعتمدهـا 
"الشـبكة  وأبرزها  دوليـة حقوقية، 
الإنسـان"،  لحقـوق  السـورية 
وحصلـت عنـب بلـدي منهـا على 
ضحايـا  عـن  محدّثـة  نسـخة 
في  وروسـيا  الـدولي  التحالـف 
مقتـل  الشـبكة  سـوريا.ووثقت 
طفلاً   414 بينهـم  مدنيـًا   1112
قـوات  يـد  على  سـيدة،  و133 

سـوريا،  في  الـدولي  التحالـف 
منـذ تدخلهـا في 23 أيلـول 2014 
وحتـى 29 آذار 2017، أي بمعـدل 
يتجـاوز مدنيًا واحـدًا يقتـل يوميًا 
 30 التحالـف في غضـون  بنيران 

مضـوا. شـهرًا 
كام وثقـت الشـبكة مقتـل 4239 
1187 طفلاً و342  مدنيـًا بينهـم 
سـيدة، على يـد القـوات الروسـية 
 30 في  تدخلهـا  منـذ  سـوريا،  في 
أيلول 2015 حتـى 29 آذار 2017، 
مدنيين  ثمانيـة  نحـو  بمعـدل  أي 
يقتلهـم الـروس يوميـًا في غضون 

18 شـهراً مضـوا.

ووفقًـا لما سـبق، فـإن 5351 مدنيًا 
1601 طفلاً و475 سـيدة  بينهـم 
التحالـف الـدولي  قتلـوا على يـد 
سـوريا،  في  الروسـية  والقـوات 

.2017 آذار   29 حتـى 
 Air" وبالنظـر إلى أرقـام منظمـة
المتخصصة  الحكوميـة،  wars" غير 
الـدولي،  التحالـف  غـارات  برصـد 
الغـارات  حصيلـة  لخصـت  فإنهـا 
سـوريا  على  للتحالـف  الجويـة 
وحتـى   2014 آب  مـن  والعـراق 
تراوحـت  بأعـداد   ،2017 آذار   28
قتيلاً   10962 إلى   7581 بين 
مـن المدنيين غير المقاتلين، الذين 

قضـوا بفعل 1103 حادثة مسـجلة 
بشـكل منفصـل، أي بمعـدل نحـو 
11 مدنيـًا يقتلهـم التحالـف يوميًا 
في البلديـن في غضـون 31 شـهراً 

مضـوا.
والجديـر بالذكـر، أن كلا الطرفين: 
التحالـف الـدولي، وروسـيا، برروا 
سـوريا  في  العسـكري  تدخلهـم 
الإرهـاب"  "مكافحـة  بحجـة 
"الدولـة  تنظيـم  على  والقضـاء 
الإسلامية"، إلا أن الأرقام السـابقة 
مـن  الأكبر  المترضر  أن  توضـح 
التدخـل هـم المدنيـون بمـن فيهـم 

والنسـاء. الأطفـال 

يستند القانون الدولي الإنساني، والذي ينطبق في أوضاع النزاع المسلح، إلى جملة اتفاقيات ونصوص مكتوبة، 
ونركز هنا على اتفاقية "جنيف الرابعة" المبرمة في آب 1949، والمعنية بحماية السكان المدنيين في وقت 
الحرب، والبروتوكولات الملحقة بها، والتي أقر مجلس الأمن الدولي بها وبالاتفاقيات الثلاث المعنية في ذات 

الشأن، عام 1993، ما جعلها ملزمة لغير الموقعين على الاتفاقيات والمنخرطين في النزاعات المسلحة. 

أرقام “مهولة” لضحايا "مكافحة الإرهاب"

مدنيًا قتلوا بقصف التحالف
يقتل 8 مدنيين يوميًا منذ 18 شهرًايقتل مدني واحد يوميًا منذ 30 شهرًا

1112
مدنيًا قتلوا بالقصف الروسي

4239

الأطفال 4141187 الأطفال
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متجر لماركة "ديفاكتو" في مدينة إسطنبول )إنترنت(

الملابس التركية
بيد المستهلك السوريّ بعد سنوات من القطيعة

عنب بلدي - حنين النقري     

فقدانهـا،  مـن  سـنوات  وبعـد  اليـوم، 
يبـدو أن البضائـع التركيـة قـد وجدت 
طريقها إلى المسـتهلك السـوريّ مجددًا. 
ميسـاء  السـيدة  تتفحـص  بإعجـاب 
مجموعـة الملابـس التـي وصلتهـا مـن 
ونصـف،  شـهر  انتظـار  بعـد  تركيـا 
وتضيـف "منـذ أن زرت ابنـي في تركيا 
السـورية  البضائـع  أشرتي  أعـد  لم 
نهائيـًا، وهـذه الحقيبـة هـي آخـر مـا 

وصلنـي مـن هنـاك".

وكأننا في السوق
عامين،  منـذ  لتركيـا  زيارتهـا  عقـب 
ربـة  ميسـاء، وهـي  السـيدة  فوجئـت 
بفـارق  حمـص،  مدينـة  مـن  منـزل 
البضائـع  بين  والأسـعار  الجـودة 
السـورية والتركيـة، الأمر الـذي جعلها 
تسـتغل وجودهـا لرشاء مـا تحتاجـه 
عائلتهـا مـن الثيـاب، تقـول "لم أتردد 
في شراء الثيـاب بكميـة كبيرة لأولادي 
وبنـاتي وبعـض أقـاربي، وقـررت أنه 
سـأخصص  المقبـل  العـام  مـن  بـدءًا 
مبلغًـا أكبر لرشاء البضائـع وسـأقبل 
مقابـل  بي  المحيطين  مـن  التـواصي 
أعـوض  قـد  وهكـذا  بسـيطة،  عمولـة 

رحلتـي". تكاليـف  بعـض 
لم يتسـنّ للسـيدة ميسـاء زيـارة تركيا 
مـرة أخـرى بسـبب فـرض الفيـزا على 
في  ينجـح  لم  ذلـك  لكـن  السـوريين، 
عبر  عنهـا،  التركيـة  البضائـع  قطـع 
إرسـالها مـن قبـل ابنها، تتابع "يرسـل 
لي ابنـي مواقـع الماركات الشـهيرة، مع 
ترجمتهـا للعربيـة، وهكـذا نختـار مـا 
نريـد وكأننـا في السـوق، ونقـارن بين 
هذا وذلك ونـوازن الأسـعار والجودة".
أمـا عن إرسـال البضائع، تقول السـيدة 
ميسـاء إنـه بعـد تجميـع كل طلباتهـا 
في حقيبـة واحدة، أرسـل ابنهـا الطرد 
إلى قريبتهـم في لبنان، والتي شـحنتها 
بدورهـا مع أحد السـائقين إلى سـوريا، 
تتابـع "لا يقترص الأمر على الملابس، 
أوصينـا ابني على بعض المسـتحضرات 
التجميليـة التي لم تعد موجـودة هنا أو 
اسـتغرق  أسـعارها،  الباعـة في  يبالـغ 
الأمـر شـهراً ونصـف تقريبًـا وصارت 

لدينا". الحقيبـة 

منافسة قاسية
يؤكـد السـيد أبـو نبيـل، وهـو صاحب 
حمـص،  مدينـة  في  ملبوسـات  محـل 
على الطلـب الكبير للبضائـع التركية 
زبائنـي  "بعـض  ويقـول  السـوق  في 
يسـألونني إن كان لـديّ بضائـع مهرّبة 
لثقتهـم بجودتهـا، حتـى مـن تتوافـر 
لهـم طـرق للذهـاب الدائـم إلى لبنـان 
يرغبـون بالبضائـع التركيـة، فأسـعار 
غاليـة جـدًا، وفي  لبنـان  الملابـس في 
حين بالـكاد تشرتي بــ 100 دولار 
قطعـة ملابس واحـدة، بإمكانـك شراء 
عـدة قطع ممتـازة الجـودة مـن تركيا، 
وهكـذا بـدأتُ أوصي على شـحنات من 

أنهـا ممنوعة". هنـاك رغـم 
البضائـع  تأثير  نبيـل  أبـو  يخفـي  لا 
التركية ومنافسـتها للبضائع السـوريةّ، 
جـودة  سـوء  إلى  ذلـك  يعـزو  لكنـه 
كبيرة  مصانـع  وتوقـف  الأخيرة 
الثـورة، لم  العمـل، يقـول "قبـل  عـن 
تمنـع  أن  التركيـة  البضائـع  تسـتطع 
تبقـى  التـي  المحليـة  المنتجـات  سـوق 
لها أسـعارها المنافسـة على الأقل، لكن 
اليوم صـار الزبـون يفضـل اللبس من 
)البالـة( على المنتجـات المحليـة، فام 

بالـك بالمنتجـات التركيـة التـي تفـوق 
البالـة جـودة وتقـل عنهـا سـعراً؟".

منفعة للطرفين
سـامي شـاب سـوريّ مقيـم في مدينة 
أنـه  ورغـم  زوجتـه،  مـع  اسـكندرون 
خريـج جامعـي إلا أنه وجـد في إقامته 
في  أصدقـاء  مـع  وعلاقاتـه  بتركيـا 
سـوريا فرصـة كسـب لتعزيـز دخلـه 
الفكـرة  "خطـرت  يقـول  المنـزل،  مـن 
لزوجتـي عندما بـدأت صديقتهـا المقبلة 
على الـزواج في سـوريا بسـؤالها عن 
الملابس وأسـعارها هنـا، ونظـراً لتوافر 
موقـع إلكرتوني لـكل ماركـة تعـرض 
مـن خلالـه منتوجاتها، أرسـلت زوجتي 
لصديقتهـا المواقـع لتصفحهـا، وبعد أن 
انتقـت الموديلات وأرسـلت لها مقاسـها 
ومـا ترغـب بـه، تبضّعـت لهـا زوجتي 
بمـا رغبـت وأرسـلنا لهـا الحقيبـة مع 

لنا". صديـق 
الربـح  موضـوع  إن  سـامي  يقـول 
المـادي لم يخطـر لـه بمـا أن الطلـب 
إعجابهـا  لكـنّ  زوجتـه،  لصديقـة 
الشـديد بالبضائع وأسـعارها وسـؤال 
صديقاتهـا عـن مـكان شرائهـا جعـل 
يضيـف  للموضـوع،  تنتبـه  زوجتـه 
"قالت لي زوجتي إن أقـارب صديقتها 
بسـبب  بالملابـس  للغايـة  أعجبن 
بالسـعر  سـواء  الشـديدة،  منافسـتها 
والموديلات  الألـوان  أو  الجـودة  أو 
لزوجتـي  خطـرت  وهكـذا  العصريـة، 
فكـرة التجـارة بالملابـس بين سـوريا 

التـواصي". طريـق  عـن  وتركيـا 

 صفحة فيسبوك
اعتمـد الزوجان على موقع الفيسـبوك 
وعلى علاقاتهما مـع محيطهام، تقول 
علا زوجة سـامي "بـدأتُ أتابـع مواقع 
متوسـطة  التركيـة  الملابـس  مـاركات 
الموديلات  وأرصـد  والثمـن،  الجـودة 
يومـيّ،  بشـكل  والتنزيلات  الجديـدة 
عبر  بمنشـورات  كلـه  ذلـك  وأنرش 
يرغـب  ومـن  فيسـبوك،  في  صفحتـي 

بالتوصيـة يتواصـل معي عبر الرسـائل 
الخاصـة، كل ذلـك وأنـا في المنـزل".

ترحيبًـا  لاقـت  الفكـرة  إن  علا  تقـول 
كبيراً مـن قبـل عائلتهـا وصديقاتهـا، 
كبير.  بشـكل  لهـا  بالترويـج  وبـدأن 
التـواصي  عمليـة  بـدأت  وبالفعـل 
والطلبات عـن طريق الصفحـة، بوتيرة 
سـامي  يقـول  الزوجـان،  يتوقعهـا  لم 
"فضّلنـا أن ترشف علا على الصفحة 
باعتبـار معظـم التواصـل سـيكون مع 
سـيدات، مـع نقاشـات حـول الموديلات 
والمقاسـات ومـا إلى ذلك، عندمـا تعتمد 
السـيدة على طلبيتهـا نقـوم بشرائهـا 
مـن الموقـع مبـاشرة لضمان عـدم نفاد 
تصلنـا  وعندمـا  الموديـل،  أو  القيـاس 
البضاعـة إلى المنزل أسـلمّها لصديق لي 
لـه معارفـه على الحـدود، وتذهب في 

الداخـل". طريقهـا إلى 

هامش ربح بسيط
أمـا عـن آليـة الدفـع، وطريقـة الربح، 
القطعـة  أن سـعر  فيشير سـامي إلى 
يدفـع بقيمـة الليرة التركيـة مضافاً له 
هامـش ربـح بسـيط وأجـور الشـحن، 
إقامـة  مـكان  حسـب  تختلـف  والتـي 
حقنـا  "لضامن  ويضيـف  المشرتي، 
في اسـتلام المبلـغ تودعـه السـيدة عند 
شـخص مـن طرفنـا في سـوريا قبـل 
الملابـس، وعندمـا تصلهـا  أن نشرتي 
مـن  المبلـغ  نحـن  نسـتلم  الطلبيـة 

الوسـيط".
أمـا عـن وجـود مشـاكل مـع العملاء 
نتيجـة الرشاء عن بعـد واحتامل عدم 
تطابق الصـورة مع ما يتوقعـه الزبون، 
تقول علا إن الأمور جيدة بالمجمل "وإن 
كانـت لا تخلـو مـن بعض المشـكلات" 
حسـب تعبيرهـا، وتضيف "هـذا النوع 
مـن المشـاكل موجـود في كل الأعامل، 
حتـى عندمـا يشرتي الزبـون القطعة 
احتامل  يبقـى هنـاك  مبـاشر  بشـكل 
لرتدده أو رغبتـه بإعادتهـا بعـد فترة، 
لكـن وتيرة المشـكلات قليلـة ولا تؤثـر 

العمل". على مجمـل 

عقب تولّي بشار الأسد الحكم عن أبيه، بدأت البضائع المستوردة تحتل مكانها في أسواق السوريين، معلنة بذلك بداية عهد اقتصاديّ جديد. 
كانت تركيا من أبرز الدول المصدّرة، وأغرقت السوق السورية بمختلف أنواع البضائع كالمنسوجات والغذائيات والجلديّات، عدا عن المنشآت 

الصناعية والتجارية في كلا البلدين، لكن ذلك كله توقف مع بداية الثورة السورية.

• التجاريـة 	 العلاقـات  تعـززت 
بشـكل  التركيـة  السـورية- 
اتفاقيـة  توقيـع  بعـد  خـاص 
 ،2004 عـام  التجـاري  التبـادل 
التبـادل  حجـم  لرفـع  وأدت 
بنسـبة  البلديـن  بني  التجـاري 
سـنوات،  خمـس  خالل   150%
ليرتفـع مـن 800 مليـون دولار 
عـام 2005، إلى 2.5 مليار دولار 

.2010 عـام 
• الذهبـي 	 العهـد  هـذا  يـدم  لم 

طوياًل، إذ سرعـان مـا توقّفـت 
التبـادل عقـب الثـورة السـورية 
لهـا  التركيـة  الحكومـة  وتأييـد 
وفرضهـا رزمـة عقوبـات على 
تشريـن  في  السـوريّ  النظـام 
حظـر  وفـرض   ،2011 الثـاني 
في  التركيـة  الـواردات  على 
قبـل  مـن  السـورية  الأسـواق 

مـا  السـورية،  الاقتصـاد  وزارة 
بنسـبة  التبـادل  لتراجـع  أدى 

.2013 عـام   85%
•  رغـم ذلـك، لم تنقطـع البضائع 	

التركيـة عن سـوريا بشـكل تام، 
التركيـة  الإحصائيـات  أكـدت  إذ 
عـادت  الرسـمية  صادراتهـا  أن 
وأنهـا   ،2014 إلى سـوريا عـام 
وصلـت للمسـتوى الـذي كانـت 
عليـه عـام 2010، وذلك حسـب 
الاقتصاديني  منتـدى  رئيـس 

العـرب سـمير عيطـة.
• تابعـة 	 إحصائيـات  تذكـر 

التركيـة  الخارجيـة  للتجـارة 
الاسـتهلاكية  المنتجـات  أن 
ومـواد  والنسـيجية  والغذائيـة 
البنـاء والسـيارات تطغـى على 
الحاليـة  التركيـة  الصـادرات 

سـوريا. إلى 

العلاقات التجارية
السورية- التركية في سطور

بعض زبائني يسألني إن كان لديّ بضائع مهرّبة لثقتهم 
بجودتها، حتى من تتوافر لهم طرق للذهاب الدائم إلى 

لبنان يرغبون بالبضائع التركية، فأسعار الملابس في 
لبنان غالية جدًا، وفي حين بالكاد تشتري بـ 100 دولار 
قطعة ملابس واحدة، بإمكانك شراء عدة قطع ممتازة 

الجودة من تركيا، وهكذا بدأتُ أوصي على شحنات 
من هناك رغم أنها ممنوعة

مجتمع
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مدير السدّ يتخوف من "تسونامي" جديد

سد الفرات..
تخطيط فرنسي- ألماني.. تنفيذ روسي.. تدمير أمريكي

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

رغم أهمية السـد الاقتصادية لسـوريا، إلا أنهّ 
بنـي على أحلام جيـلٍ من فلاحـي المنطقة، 
ظنوا أن بناءه سـيحولّ أراضيهـم إلى جنات، 
لكنه كان سـببًا في تشريدهـم، بعدما غمرت 
ميـاه البحيرة قراهـم، وسـط وعـود مـن 
الحكومات السـورية المتعاقبـة بتعويضهم. 

"الغمـر  إلى  روايتـه  في  أشـار  العجيلي 
الاجتماعـي" في تاريـخ المنطقـة، لكنـه لم 
يتوقـع أن يغمـر السـدّ جيلاً جديـدًا مـن 
السـكان، وهو ما يخشاه السـوريون اليوم.
"سـد الفرات"، أو "سـد الطبقـة"، تصدّر 
الأيـام  خلال  الإعلام،  وسـائل  حديـث 
الماضيـة، نتيجـة احرتاق غرفـة العمليات 
فيـه وخروجها عـن الخدمة، بعـد تعرضّها 
لقصـف العمليات العسـكرية التي يشـنها 
سـوريا  و”قـوات  الـدولي"  "التحالـف 
الديمقراطية" )قسـد( ضد تنظيـم "الدولة 
الإسلامية"، بمعقلـه الرئيسي في سـوريا، 

الرقة. مدينـة 
عملـوا  مهندسـون  أطلقهـا  تحذيـرات 
سـابقًا في السـد، مـن اسـتمرار العمليات 
العسـكرية في محيطـه، والتـي قـد تؤدي 
إلى انهيـارٍ كارثي، "لم يحـدث قبـل هـذا 
بحسـب  بعـده"،  يحـدث  ولـن  التاريـخ 
توصيـف مديـر السـد السـابق المهنـدس، 
عبد الجـواد سـكران، في حديـثٍ إلى عنب 

. ي بلد

المشروع قديم ونفذ في عهد الأسد
تدُرج معلومات "سـد الفـرات" في مناهج 
التعليـم في سـوريا، باعتبـاره واحـدًا من 
"أعظم" منجـزات "الحركـة التصحيحية" 
التي قادها الرئيس السـابق، حافظ الأسـد، 

.1970 عام 
لكـن الإنجاز كان بالتنفيذ فقـط، أما الفكرة 
فتعـود تاريخيًـا إلى الحكومـات المتعاقبـة 
الوحـدة  بسـبب  وتوقفـت   ،1955 عـام 
بين سـوريا ومرص في 1958، لتسـتكمل 
بعـد الانفصـال في ظـل حكومتـي بشير 
الحكومـة  الـذي تـولى رئاسـة  العظمـة، 

السـورية مـن 16 نيسـان حتـى 14 أيلول 
1963، وخالـد العظـم مـن 17 أيلول حتى 

9 آذار مـن العام نفسـه.
في  ذكـرت،  العـربي"  "الأسـبوع  مجلـة 
عددهـا الصـادر في 3 كانـون الأول 1963، 
أن الحكومة السورية أرسـلت وزير الأشغال 
العامـة آنـذاك، روبير اليـاس، للتفاوض مع 
الحكومـة الفرنسـية بعد مماطلـة الحكومة 

الألمانيـة مـن أجل تمويل "سـد الفـرات".
"الحكومـة  إن  آنـذاك  الوزيـر  وقـال 
الفرنسـية أكـدت تصميـم ألمانيـا الغربيـة 
على إنشـاء سـد الفـرات بالمسـاهمة معها، 
بين  الفرنسـية سـتتراوح  المسـاهمة  وإن 
%30 إلى %40، أي مـا يقـدّر بأكثر مـن 

أمريكي". دولار  مليـون   200
لكـن وصول "حـزب البعث" إلى السـلطة، 
عبر انقلاب الثامن مـن آذار عـام 1963، 
مـا  بحسـب  بالاتفاقيـات،  العمـل  أوقـف 
نشر موقـع "سيريا نيـوز” في 25 أيلول 
2013، ليعـود الحديث عـن تنفيذ المشروع 
الاتحـاد  مـع  باتفاقيـة  لكـن   ،1968 في 
السـوفييتي، الـذي اسـتفاد مهندسـوه من 

والألمانية. الفرنسـية  الدراسـات 
قبـل   1968 في  التنفيـذ  أعامل  وبـدأت 
وصول حافظ الأسـد إلى السلطة في 1970، 
وإعطائـه أوامـر بمتابعـة بنـاء المرشوع، 
عبر إحـداث وزارة "سـد الفـرات" وتطوير 

واسـتصلاح أراضي حـوض الفـرات.

الخبراء الروس مسؤولون عن المشروع
1970 بواسـطة  السـد عـام  بـدأ تشـييد 
كانـوا  السـوفييتي،  الاتحـاد  مـن  خبراء 
مسـؤولين بالدرجـة الأولى عـن المرشوع 
الـروسي،  المهنـدس  بحسـب  وفعاليتـه، 
غينـادي نيفيديـوف، الـذي تـرأس الدفعة 
وكان  السـوفييت،  الخبراء  مـن  الأولى 
المحطـة  مرشوع  قطـاع  على  مشرفـًا 
الكهرومائيـة، وعمـل في الفرتة مـن عام 

.1973 حتـى   1970
وقـال نيفيديـوف، في مقابلـة مـع قنـاة 
الاتحـاد  إن   ،2008 في  اليـوم"  "روسـيا 
وخبراء  مهندسين  أوفـد  السـوفييتي 

البنـاة  مـن  الاختصاصـات  كافـة  مـن 
وعامل التركيـب. وبلـغ العـدد الإجاملي 
للاختصاصيين السـوفييت في سـوريا مع 
عوائلهم 12 ألف شـخص، في حين شـارك 
ببناء السـد حوالي 1500 عامـل ومهندس 

سـوري، بحسـب أرقـام رسـمية.
"المرحلـة  أن  الـروسي  المهنـدس  وأضـاف 
الأولى بـدأت بالحفـر والتجريف داخل حفرة 
أسـاس المحطـة الكهرومائيـة، إضافـة إلى 
تلحيـم هياكل التسـليح الفولاذيـة قبل صب 
الخرسـانة، وبعـد ربـط الهيـاكل الفولاذيـة 
ببعضهـا، بـدأ بنـاء المحطـة إلى أن تـم ركم 
السـد وإغلاق المجـرى نهائيـًا في 1973".

مجـرى  حُـوّل   1973 تمـوز   5 وفي 
نهـر الفـرات ليمـر عبر بوابـات المحطـة 
الكهرومائيـة، بحضـور حافظ الأسـد الذي 

عبر نهـر الفـرات فـوق جسـم السـد.

ثاني أضخم السدود العربية
جسـم السـد بنـي مـن الإسـمنت والحديد 
الصلـب، وصمّـم لمقاومة الهـزات الأرضية، 
وانتهـى بنـاؤه في 18 آذار 1978، ليصبح 
المنطقـة  في  السـدود  أكبر  مـن  واحـدًا 
العربية، بعد "السـد العالي" الذي أنشـأته 
مرص على ضفاف نهـر النيـل في 1968.

مرت،   4500 الفـرات  سـد  طـول  ويبلـغ 
بحسـب أرقام رسـمية، في حين يبلغ عرضه 
مـن القاعـدة 512 متراً ومن القمـة 19 متراً 
وارتفاعـه 60 مرتاً، ويرتفـع عـن سـطح 
البحـر 308 أمتار، ويتسـع جسـم السـد لـ 
41 مليـون مرت مكعب من الميـاه، ويحتوي 
على ثمـاني بوابـات تصريف ميـاه مزودة 

بعنفات توليـد الطاقـة الكهربائية.
ويحجـز "سـد الفرات" خلفـه بحيرة أطلق 
عليهـا النظـام السـوري "بحيرة الأسـد"، 
لكن بعـد انطلاق الثـورة السـورية أطلق 

عليهـا ناشـطون بحيرة "الفرات".
كيلومرتاً،   80 البحيرة  طـول  ويبلـغ 
كيلومرتات، في حين  وعرضهـا ثمانيـة 
يبلـغ محيطهـا 200 كيلومتر ومسـاحتها 
640 كيلومرتاً، أما سـعتها التخزينية فهي 
14.1 مليـار مرت مكعب من الميـاه، ويصل 

منسـوب التخزيـن الأعظمي )ارتفـاع المياه 
في البحيرة( إلى 304 أمتار، وهذا المنسـوب 
“خطر"، بحسـب مدير السد السـابق، عبد 
الجواد سـكران، الـذي أوضـح لعنب بلدي 
أنـه إذا وصلت المياه إلى هذا المنسـوب، ولم 

ترصفّ بشـكل نظامي عبر البوابـات، تبدأ 
الميـاه بالتدفق فوق جسـم السـد، مـا ينذر 

التصدع. باقرتاب 
وتلحق بالسـد محطة تحويـل كهرومائية، 
وتعتبر أول محطة من نوعها في سـوريا، 
وتتفـرع منها خطـوط التوتـر العالي نحو 

مناطق عدة في سـوريا.
وتتألـف المحطـة مـن ثمـاني مجموعـات 
توليـد مائيـة، تبلـغ اسـتطاعة المجموعـة 
110 ميغـاواط، أي  الواحـدة منهـا نحـو 
أن اسـتطاعة المحطـة الإجماليـة يبلغ 880 

ميغـا واط سـاعي.
كميـة  بلغـت  رسـمية،  أرقـام  وبحسـب 
الطاقـة الكهربائيـة المنتجـة مـن المحطـة، 
منـذ بداية اسـتثمارها ولغاية شـهر كانون 
الأول 2010، نحـو 67 ملياراً و858 مليون 

تقريبًا. كيلـوواط سـاعي 
كميـة الكهربـاء المنتجـة بالسـعر العالمـي 
تعـادل 120 مـرة مـن كلفـة بنـاء جسـم 

السـد والمحطـة الكهرومائيـة، التـي بلغت 
150 مليـون ليرة سـورية، والتي شـملت 
والخدمـات  المعـدات  البنـاء وكافـة  مـواد 

وأجـور المهندسين.
وللسـد أهميـة اقتصاديـة كبيرة، إذ أسـهم 
الأراضي،  مـن  واسـعة  مسـاحات  ري  في 
تبلغ مسـاحتها أكثر من 640 ألـف هكتار، 
إضافـة إلى توليد طاقـة كهربائية تصل إلى 
ملياري كيلو واط سـاعي سـنوياً، كما يعتبر 
السـد جرساً بريـًا يصـل بين ضفتـي نهر 

الفرات الشاملية والجنوبيـة في المنطقة.

السد تحت قبضة تنظيم "الدولة"
بعـد انـدلاع الثـورة السـورية في 2011، 
تمكنـت فصائـل المعارضـة السـورية مـن 
الفـرات في شـباط  السـيطرة على سـد 

.2013
لكن تنظيـم "الدولة الإسلامية" تمكن من 
السـيطرة على السـد عقب سـيطرته على 
كامـل مدينة الرقـة في نهايـة 2013، بعد 
معـارك مـع فصائـل المعارضـة، ليتخذهـا 

عاصمـة لخلافته الإسلامية.
ومـع بدايـة العام الجـاري أطلقـت “قوات 
سـوريا الديمقراطية"، المدعومـة من قوات 
التحالـف الـدولي بقيـادة أمريـكا، معركة 
بعنـوان "غضـب الفـرات" بهـدف طـرد 

تنظيـم "الدولـة" مـن الرقة.
وتعـرضّ السـد لغـارات جويـة وقصـف 
متكـرر، خلال الأسـابيع الأخيرة، مـا أدى 
إلى خـروج المحطة الكهرومائيـة عن العمل 
نتيجـة احرتاق غرفـة التحكم، الأمـر الذي 
دفـع مهندسين إلى دقّ نواقيـس الخطـر، 
نتيجـة فقـدان التحكـم ببوابـات المفيـض 

الثمانيـة الموجـودة على جسـم السـد.
ونرشت وكالـة "أعامق" التابعـة لتنظيم 
آذار،   26 الأحـد  الإسلامية"،  "الدولـة 
التحكـم  غرفـة  احرتاق  يظهـر  تسـجيلً 

الموجـودة. التجهيـزات  أغلـب  وتحطـّم 
وأوضحـت "أعماق" أن "ديـوان الخدمات" 
غير قـادر على إرسـال ورشـات الصيانة 
إلى سـد الفرات )الطبقـة(، نتيجة القصف 

الأمريكي المكثف على المنطقة.

"إلى الذين على رؤوسهم المغمورة بمياه سد الفرات بنيت أمجاد وازدهرت حظوظ، إلى المغمورين، أهدي روايتي هذه”، يفتتح الأديب السوري وابن 
مدينة الرقة عبد السلام العجيلي روايته "المغمورون" الصادرة عام 1979، قاصدًا من فقدوا منازلهم جراء بناء سدّ الفرات.

1955 
بدأت فكرة

إنشاء سد الفرات

1958 
أوقف التخطيط بسبب

الوحدة بين مصر وسوريا

1963 
 طرع المشروع في حكومتي بشير العظمة وخالد العظم

ثم أوقف العمل به بعد وصول حزب البعث

تحذيرات أطلقها 
مهندسون عملوا سابقًا 

في السد، من استمرار 
العمليات العسكرية 

في محيطه، والتي قد 
تؤدي إلى انهيارٍ كارثي، 
لم يحدث قبل هذا التاريخ 

ولن يحدث بعده

https://www.enabbaladi.net/archives/139254
https://www.enabbaladi.net/archives/139254
https://www.enabbaladi.net/archives/139254
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عبد الجواد سكران
 مدير سد

الفرات السابق 

اقتصاد

أحمـد  المهنـدس  التسـجيل  في  وظهـر 
الحسين، مسيرّ أعامل السـد، وتحـدث 
سـد  لـه  يتعـرض  الـذي  القصـف  عـن 
الفـرات من قبـل الطائـرات، وتحطمّ أغلب 

داخلـه. في  الموجـودة  التجهيـزات 
وأوضـح أن "التغذيـة الكاملـة فقدت عن 
محطـة السـد، وبـدأت الميـاه بغمـر كافة 
التجهيـزات"، لافتـًا إلى أن "السـد خـرج 

عـن الخدمـة بشـكل كامل".
الحسين  مقتـل  التنظيـم  أعلـن  لاحقًـا، 
حسين  الفنـي  مسـاعده  جانـب  إلى 
الخلـف، بقصـف جـوي اسـتهدفهم أثناء 
للقيـام  السـد  إلى  الدخـول  محاولتهـم 
آذار،   27 الاثنين  الصيانـة،  بأغـراض 
تزامنًـا مـع هدنـة أعلنتها قوات "سـوريا 

الديمقراطيـة".

احتراق غرفة التحكم ينذر بالخطر
المهنـدس عبـد الجـواد سـكران، أوضـح 
مـن  والمخـاوف  الأضرار  بلـدي،  لعنـب 
خـروج المحطـة الكهرومائيـة عـن العمل 

نتيجـة احرتاق غرفـة التحكـم.
وقـال إن "خروج المحطة عـن العمل يعني 
فقدان ما يسـمى بالتغذيـة المحلية، وتزويد 
كافـة المعـدات العاملة بالمحطـة بالكهرباء 
اللازمـة مـن أجل عملهـا، وأهمها مضخات 
الميـاه  بتصريـف  تقـوم  التـي  الرصف 
المتسربـة إلى المحطـة، وإلقائهـا إلى النهر 

للحفاظ على عـدم غرقها".
وأضـاف أن توقـف المضخات عـن العمل، 
مع اسـتمرار تسرب الميـاه وتجمعها داخل 
المحطـة، سـيؤدي إلى غرق المحطـة وغرق 
كامـل التجهيزات والعنفات، مشيراً إلى أن 
منسـوب المياه بدأ بالارتفاع بشـكل بطيء، 

ما سـيؤدي إلى خسـارة كبيرة جدًا.
وإلى جانـب غـرق المحطـة يكمـن الخطر 
في توقف عمل الرافعـة الإطارية الموجودة 
فوق جسـم السـد على الضفـة الجنوبية، 
والمسـؤولة عـن التحكم ببوابـات المفيض 
الثمانيـة، نتيجة عـدم تغذيتهـا بالكهرباء 
التـي كانـت تصلهـا مـن التغذيـة المحلية 

المولـّدة مـن المحطة.

1.5 متر مسافة أمان حتى اليوم
توقف الرافعة يـؤدي إلى إلغاء إمكانية فتح 
بوابات المفيض، فهي تحافظ على منسـوب 

الميـاه عنـد الحـد الآمن عـن طريـق رفعها 
لتصريف الميـاه إلى مجرى النهـر، في حال 
ورود كميـات كبيرة مـن المياه تفـوق قدرة 

مجموعات التوليد على اسـتيعابها.
سـكران أكـد أن منسـوب الميـاه ثابت في 
البحيرة منذ أسـبوع عنـد 302.5 متر، ما 
يعنـي أنـه يوجـد 1.5 متر وهي مسـافة 
أمـان فارغة مـن الماء، “تجعلنـا مطمئنين 
لحـد الآن”، لكـن منسـوب الماء قـد يرتفع 
إلى المنسـوب “الخطـر” في حـال مرّرت 
مـن  الفـرات  نهـر  ينبـع  التـي  تركيـا، 
أراضيهـا، المياه إلى سـد تشريـن الموجود 

منبج. في 
“يبـدأ المـاء بالانقلاب فوق جسـم السـد 
عندمـا يصـل المنسـوب إلى 304 أمتـار، 
إذا لم تفتـح البوابـات وترصفّ الميـاه، ما 
يـؤدي إلى إحـداث كهـوف خلـف البحيرة 
في جسـم السـد وإضعاف بنيته، وبالتالي 
انهيار الكتـل الإسـمنتية العازلـة، وازدياد 
الكهـوف إلى أن نصل إلى حادثة الانهيار”.

مدير السد يتخوف من "تسونامي" 
جديد

انهيـار السـد سـيكون كارثـة تاريخيـة 
وناغـازاكي  هيروشـيما  كارثـة  تفـوق 
والتـي   ،1945 في  اليابـان  في  النوويـة 
راح ضحيتهـا 220 ألـف شـخص، يقـول 
المهنـدس عبد الجـواد سـكران، كما يفوق 
كارثـة فيضان تسـونامي في اندونيسـيا 
في 2004، والتـي خلفـت 300 ألف قتيل.
إبراهيم العدهان، وهو مهندس سـابق في 
السـد، قال في مؤتمر الحكومة الصحفي، 
إنـه في حـال انهار السـد سـتصل موجة 
من الميـاه إلى الرقـة بارتفـاع 12 متراً مع 
طاقـة كامنـة كبيرة، وسـتصل إلى ديـر 
الـزور بارتفـاع خمسـة أمتـار، ثـم تتجه 
عبر مجـرى النهـر إلى ريف ديـر الزور 

الجنـوبي حتـى البوكمال.
وأشـار إلى أن مليـوني شـخص يقطنون 
إلى  إضافـةً  مهـددون،  الفـرات  وادي 
خسـائر كارثيـة على البنيـة التحتية من 
سـدود صغيرة ومحطات ري ومياه شرب 
على مجرى السـد، فضلاً عن الخسـائر 

في الثروتين النباتيـة والحيوانيـة.
وللسـوريين تجربـة في كـوارث انهيـار 
انهـار "سـد زيـزون"  السـدود، عندمـا 
في سـهل الغـاب شامل غرب حامة في 
حزيـران 2002، وراح ضحيتـه، بحسـب 
20 شـخصًا  مـن  أكثر  أرقـام رسـمية، 
إضافـة إلى تدمير جميـع منـازل قريـة 
زيـزون البالـغ عددهـم 140 منـزلً، كما 
غمـرت الميـاه أربع قرى محيطـة بالمنطقة 
هـي، بشـيت وقاسـتون وزيـارة وقرقور.
سـكران أوضح أنـه في حال انهيار "سـد 
الفـرات" سـتكون كارثته أكبر مـن كارثة 
"سـد زيـزون" بــ 200 مـرة، كام أن 
الأخطـار لـن تقتصر على من هـم خلف 
السـد، الذيـن سـيتأثرون بشـكل مباشر، 
وإنمـا المنطقـة كاملـة مـن حـدود تركيـا 
وحتـى الخليـج العـربي، على درجـات 
متفاوتـة، مـن انقطاع مياه الرشب ومياه 

المـزارع. الـري وجفاف 
ورافـق التحذيـر من خطـر انهيار السـد 
وعـودة المعـارك إلى المنطقة حركـة نزوح 
واسـعة لأهـالي المنطقـة باتجـاه الأرياف 
القريبة، وفق تسـجيلات وصـورٍ لنازحين 
عائديـن  سـوريوّن،  ناشـطون  وثقهـا 
بالذاكـرة إلى الفلاحين الذيـن هجّروا من 

أراضيهـم، في سـنوات بناء السـد.
عـن  "المغمـورون"  في  العجيلي  ينقـل 
قـرار  عـن  يتحدثـون  كانـوا  فلاحين 
تهجيرهـم الظـالم "مـن نكـون نحن في 
يسـمونها  التـي  الكبيرة  الماكينـة  هـذه 
الدولـة؟ نحـن حدائـد صغيرة، براغـي 
أو أسلاك أو مسـامير دقيقـة وغليظـة... 
قطـع مـن المعـدن لا بـد للماكينـة منهـا، 
وفي نفـس الوقـت لا قيمة لهـا ولا نفع إلا 

في مكانهـا مـن الآلـة".
لكـنّ الروايـة تؤكّـد "جذورنـا ضاربة في 
ھـذه الأرض مثل جذور الأشـجار العتیقة، 
ھل سـمعت بشـجرة تلمّ جذورھا وتضعھا 
على أكتافھا وتمشي لكلمات تسـمعھا؟".

عاجلـة،  إجـراءات  اتخـاذ  يجـب  الكارثـة  حـدوث  ولمنـع 
مـن  القتاليـة  الأعامل  إيقـاف  وأولهـا  سـكران،  بحسـب 
كافـة الجهـات المتصارعـة عند منطقة السـد التـي هي 4.5 
كيلومرت، ومحطة سـد الفـرات، إضافة إلى إيقـاف القصف 

واسـتهداف المنطقـة.
آمـن،  وبشـكل  بالسامح،  فيتمثـل  الثـاني  الإجـراء  أمـا 
في  الموجوديـن  والمهندسين  الفنيـة  العنـاصر  لكافـة 
إلى  الوصـول  المجـاورة،  القـرى  أو  السـد  منطقـة 
المحطـة، وتقديـم دراسـة كاملـة لتقييـم وضـع المحطة، 

العمـل. إلى  إعادتهـا  ومسـتلزمات 

الإجـراء الثالـث هـو معرفـة حجـم الأخطـار في الرافعـة 
الإطاريـة، وإمكانيـة إصلاحها وتأمين التغذيـة الكهربائية 
ديـزل  مولـدة  طريـق  عـن  المفيـض،  بوابـات  لرفـع  لهـا 
500 كيلـو فولـط أمبير، إضافـة إلى تأمين  باسـتطاعة 
مجموعـة مناوبـة مـن المختصين على مـدى 24 سـاعة، 

للتصـدي لأي طـارئ يمكـن أن يحـدث.
الإجـراء الأخير يكمـن في التواصل مـع الحكومـة التركية، 
ومعرفـة مـدى إمكانيـة منـع تدفـق وتمريـر الميـاه مـن 
خلالهـا إلى سـد الفرات، وما هـي المدة الزمنيـة التي يمكنها 
إيقـاف تمريـر المياه إلى سـوريا، باعتبار أن أشـهر نيسـان 

وأيـار وحزيران تسـمى "أشـهر الفيضـان"، نتيجـة ذوبان 
الثلـوج في تركيـا، ما يدفعها إلى تفريغ قسـم من سـدودها 
وضـخ الميـاه باتجـاه سـوريا بكميـات كبيرة، وقـد وصلت 
في إحـدى السـنوات إلى سـتة آلاف متر مكعـب في الثانية، 

رغـم أن حصـة سـوريا الأساسـية 700 مرت في الثانية.
وكان رئيـس الحكومـة المؤقتـة، جـواد أبو حطـب، أعلن في 
مؤتمـر صحفـي مع عـددٍ مـن المهندسين العاملين سـابقًا 
في السـد، الأربعـاء 29 آذار، أنه التقى مسـؤولين في وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة ومسـؤولين أتراك، في إطار المسـاعي 

لإنقاذ سـد الفـرات مـن الانهيار.

أربعة
إجراءات

لمنع
الانهيار 

1968 
 بدأ التنفيذ بالاتفاق مع الاتحاد السوفيتي 
ثم أوقف بسبب خلافات في حزب البعث

1970 
أمر حافظ الأسد بمتابعة بناء 
السد أيام الحركة التصحيحية

1973 
أتم ركم السد

وإغلاق مجرى الفرات نهائيًا

1978 
 18 آذار

الانتهاء من بناء السد

الفـرات مـن  يبلـغ طـول نهـر 
طـوروس  جبـال  في  منبعـه 
في  مصبـه  حتـى  تركيـا،  في 
شـط العـرب في العـراق حوالي 
  1176 منهـا  كيلومتراً،   2940
و610  تركيـا،  في  كيلومتراً 
كيلومترات في سـوريا، و1160 

العـراق. في  كيلومتراً 
وأقيـم عـدد مـن السـدود على 
طـول نهـر الفـرات في البلـدان 
الثلاثـة تصـل إلى أكرث من 20 
سـدًا، وأبرزها ثلاثة في سـوريا 
هـي الفـرات وتشريـن والبعث، 
وسـد أتاتـورك في تركيا، وسـد 

العراق. في  حديثـة 

سد الفرات
يقـع في مدينة الطبقـة بالرقة 
شمال سـوريا، ويعتبر من أكبر 
العـربي،  الوطـن  في  السـدود 
وأنشـئ بين عـام 1968 و1978 
بإشراف مهندسني مـن الاتحاد 
أهميتـه  وتكمـن  السـوفيتي، 
الكهربائية وري  الطاقـة  بتوليد 
مسـاحات مزروعـة في منطقة 
إلى  تصـل  السـورية  الجزيـرة 

هكتار. ألـف   640
 80 البحيرة  طـول  ويبلـغ 
ثمانيـة  وعرضهـا  كيلومتراً، 
يبلـغ  حني  في  كيلومترات، 
كيلومتر   200 محيطهـا 
ومسـاحتها 640 كيلومتراً، أما 
سـعتها التخزينيـة فتبلغ 14.1 

مكعـب. متر  مليـار 

سد البعث 
الثـورة  مدينتـي  بني  يقـع 
سـد  مـن  الرشق  إلى  والرقـة 

الفـرات، وتم الانتهـاء من كافة 
ومحطتـه  السـد  في  الأعامل 
الكهرومائيـة في كانـون الأول 

.1988

سد تشرين
أنشـئ سـد تشريـن على نهـر 
التـي  المنطقـة  ضمـن  الفـرات 
تتبـع إداريًـا لمدينـة منبـج في 
أواخـر  الشرقـي،  حلـب  ريـف 
الأسـد،  حافـظ  الرئيـس  عهـد 
الخدمـة  في  فعليًـا  ودخـل 
بتاريـخ 1999، بتكلفـة قـدرت 
بنحـو 22 مليـار ليرة سـورية، 
إلى  بحيرتـه  مسـاحة  وتصـل 

مربعًـا. كيلومتراً   166

سد أتاتورك 
يقـع السـد على نهـر الفـرات 
مـن  كيلومتراً   24 بعـد  على 
مدينـة أورفـة التركيـة، ودُشّـن 
 1992 تمـوز  في  السـد  هـذا 
 29 بحضـور رؤسـاء وممثيل 
 100 نحـو  إلى  إضافـة  دولـة، 

دبلومـاسي.
 817 بحيرتـه  مسـاحة  وتبلـغ 
الميـاه  كميـة  وتبلـغ  كيلومتراً 
 48 قرابـة  السـد  في  المجمعـة 

متر مكعـب. مليـار 

سد حديثة الكبير 
في  السـدود  أكبر  مـن  يعتبر 
الفـرات،  نهـر  على  العـراق 
مـن  كـم   7 بعـد  على  ويقـع 
محافظـة  في  حديثـة  بلـدة 
الأنبـار، وبنـي السـد بالتعـاون 
مـع جمهورية يوغسالفيا بين 

.1986 حتـى    1978 عامـي 

أبرز السدود على نهر الفرات
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ما الذي تعرفه عن  دواء الرضع

بيبيكال؟
بيبيـكال، أو بيبيـكالم، هـو دواء مشـهور بين 
للأطفـال  كمنـوّم  يسـتخدم  إذ  النـاس،  عامـة 
والرضّـع، ولكـن في كثير مـن الأحيـان يسـاء 
لتركيبـه  كثيريـن  جهـل  بسـبب  اسـتخدامه 
وجرعاتـه الصحيحـة، فهذا المسـتحضر الدوائي 

يحتـوي ثلاثـة مركبـات:
الأول مـن  الجيـل  ديفينهيدرامين: وهـو مـن 
مضـادات الهيسـتامين التـي تسـتخدم لعلاج 
الحساسـية، كام أن لـه تأثيراً مثبطاً للسـعال، 
ومثبطـًا للإقيـاء، وكذلك لـه تأثير على الجهاز 
العصبـي المركـزي مسـببًا النعـاس والميـل إلى 
النـوم، لذلك يسـتعمل لحالات تحسـس الجهاز 
الجلـد،  والتهـاب  والرمـد،  العلـوي،  التنفسي 
والغثيـان، والسـعال، والمسـاعدة على النـوم، 

الليل. أثنـاء  والتهدئـة 
المهدئـات  إلى  ينتمـي  هيـدرات:  كلـورال 
والمنومـات، فهـو يؤثـر في الجهـاز العصبِـي 
ولـه  الدمـاغ،  تهدئـة  ويعمـل على  المركـزي، 
العصبـي  الجهـاز  على  مخـدرة  خصائـص 
المركـزي بالجرعـات الكبيرة، لذلـك يسـتعمل 
التوتـر العصبِـي، وفي  أو  القلـق  في معالجـة 

النـوم. اضطرابـات  معالجـة 
البيلادونـا: وهـو مركـب طبيعـي ينتـج العديد 
مـن التأثيرات في الجسـم، كتخفيف تشـنجات 
السـبيل الهضمـي )المعـدة والأمعـاء( والمثانـة 
والطـرق الصفراويـة، لذلـك فهـو يسـاعد في 
السـيطرة على حـالات التهاب وتشـنج الكولون 
ومغـص الرضيـع وتشـنج المثانـة والقولنجات 
الكلويـة والصفراويـة، كام أنه يقلل مـن إفراز 
الغثيـان  لعلاج  ويسـتخدم  المعـدة،  حمـض 
والإقيـاء ودوار الحركـة وآلام الحيض والسـلس 

الليلي. البـولي 
على  يحتـوي  بيبيـكال  مسـتحضر  أن  وبمـا 
المركبـات الثلاثـة المذكـورة، فهو يسـتخدم عند 
الرضـع لتحسين النـوم، إذ يخفـف تشـنجات 
الأمعـاء ويسـاعد على الهضـم، ويهـدئ توتر 
أعصـاب الرضيـع عنـد الألم أو بزوغ الأسـنان، 

ويسـاعد على الدخـول في النـوم.

معلومات صيدلانية
يصنـع بيبيـكال خصيصًـا للأطفال على شـكل 
مـن  ويرصف  الطعـم،  لذيـذ  فمـوي  شراب 
الصيدليـات دون وصفة طبيـة، ويمكن إضافته 
إلى طعـام الطفـل )حليب، عصير، شـوربة…(، 

ويعطـى بالجرعـات التاليـة:
بعمـر حتـى شـهرين 2.5 مـل مـرة واحدة في 

م ليو ا
بعمـر 3 – 5 أشـهر 2.5 مـل مـرة أو مرتان في 

ليوم ا
بعمـر 6 – 24 شـهر 5 مـل مـرة أو مرتـان في 

م ليو ا
بعمـر 25 – 36 شـهر 7.5 مـل حتـى ثلاث 

اليـوم. مـرات في 

تحذيرات
يمنـع اسـتخدام بيبيكال عنـد الأطفـال حديثي 
الـولادة، وعند الذيـن يعانون من مـرض كبدي، 
أو كلـوي، أو قلبـي، أو احتباس بـولي )صعوبة 
تبـول(، أو انسـداد بالسـبيل الهضمـي، وكذلك 

عنـد حـدوث هجمة ربويـة حادة.
العصبـي  للجهـاز  تحفيـز  نـادرًا  يحـدث  قـد 
مـن  بـدلً  ترنـح(  هلوسـة،  )إثـارة،  المركـزي 

التهدئـة.
قـد يؤدي اسـتخدام الـدواء على المـدى الطويل 
إلى حـدوث إدمـان بسـبب احتوائـه على مادة 

كلـورال هيـدرات المخدرة.

كيف أساعد طفلي
على أن يكون شخصًا اجتماعيًا

أم لديها طفلان، أحدهما عمره ثلاث سنوات، يبدو وحيدًا، لا يندمج مع أصدقائه، وغير مبالٍ بالآخرين. 
والثاني يبلغ من العمر خمس سنوات، لديه رهاب من المدرسة. تسأل ما الذي يمكنها القيام به 

لمساعدتهما على تطوير المهارات الاجتماعية التي يحتاجانها لحياتهما المستقبلية؟

عنب بلدي - أسماء رشدي

براعـة  أكثر  هـم  الأطفـال  بعـض 
النـوع  اجتماعيـًا مـن غيرهـم، وهـذا 
مـن النـاس يجذبـون الآخريـن إليهـم، 
ولديهـم القدرة على تكويـن صداقات 
بسـهولة. ولكـن لا تقلـق إذا لم تنطبـق 
هـذه الصفات على أطفالـك، في النهاية 
المهـارات الاجتماعيـة مثلهـا مثـل باقي 

المهـارات الأخـرى، يمكـن تعلمهـا.
المهـم هـو قـدرة الأطفال على تشـيكل 

الآخريـن،  مـع  مغـزى  ذات  روابـط 
والقـدرة على التعاطـف والتفاعل مع 
وامتلاك  مناسـب،  بشـكل  الآخريـن 
غير  المواقـف  في  للتكيـف  المهـارات 

المريحـة.
)أي في  الطفـل  طبعًـا، حسـب عمـر 
يحتـاج  المدرسـة(  قبـل  مـا  مرحلـة 
مهـارات اجتماعية محددة مثـل مهارة 
الاسـتماع، واتباع التعليامت والقواعد، 
يـأتي  حتـى  دوره  الطفـل  وانتظـار 

وغيرهـا. ليتكلـم، 

أطفـالً  هنـاك  أن  ننسى  ألا  يجـب 
إلى  ويميلـون  بطبيعتهـم  خجولـون 
العزلـة، وهنـاك أيضًا أطفـال أصبحوا 
اجتماعيـة  مواقـف  نتيجـة  منعزلين 
أمـام  الطفـل  توبيـخ  مثـل  معينـة، 

الآخريـن.
الكثير مـن الأشـخاص يعتقـدون أن 
الكثير  قضـاء  إلى  بحاجـة  الأطفـال 
من الوقـت مع أصدقـاء لهـم، لتطوير 
الاجتماعيـة،  مهاراتهـم  وتقويـة 
الحقيقـة هـي لا. على الرغـم مـن أن 

لعـب الأطفال مـع بعضهـم في مرحلة 
مـا قبل المدرسـة قد يثري حيـاة الطفل 
اليوميـة، إلا أنـه قد يكـون باباً لجعلهم 
يتصرفـون بطريقـة سـيئة أيضًـا، كما 
أن التنشـئة الاجتماعية التـي يرغب أي 
والديـن لطفلهام أن ينشـأها لا يجـب 
أن تقترص على الأطفـال الآخرين وما 
يتعلمـه منهـم، فالوالـدان هام أفضل 
لتعلـم  لأطفالهام  اجتماعـي  نمـوذج 
والتعاطـف،  والمشـاركة،  التعـاون، 

وضبـط النفـس وغيرهـا.

إن المـكان الأول الـذي يتعلـم فيه 
الاجتماعيـة  المهـارات  الأطفـال 
هـو المنـزل، وما نقـوم بـه كآباء 
نقولـه.  مام  أهميـة  أكرث  هـو 
فولغهـام،  روبـرت  يقـول  وكام 
الأطفـال،  ريـاض  في  مؤلـف 
أطفالـك  يكـن  لم  إذا  تقلـق  "لا 
انتبـه،  ولكـن  إليـك،  يسـتمعون 
دائمـًا"،  يراقبونـك  لأنهـم 
إيجابيًـا  مثـالً  لذلـك كـن 
أمـام الطفـل مـن خالل 
مـع  تواصلـك  طريقـة 
المسـاعدة،  وعرض  الآخريـن، 
ومـن خالل معاملتك لهـم، أي 

باحترام. الأطفـال، 
يمكنـك أيضًا أن تسـهم في تعزيز 
المهـارات الاجتماعيـة مـع طفلك 
مـن خالل اللعـب معه، إذ تشير 
الذيـن  الأطفـال  أن  إلى  البحـوث 
كان آباؤهـم يلعبـون معهم )لعب 
يتناسـب مـع مسـتوى عمرهـم، 
للأطفـال  الفرصـة  وبإتاحـة 
لديهم  بوضـع قواعـد وقوانني( 
مهـارات اجتماعيـة أكرث تقدمًـا 
ويمكنهم الانسـجام مـع أقرانهم 

أفضل.  بطريقـة 
اللعـب  خالل  مـن  أيضًـا، 
يمكنـك معرفـة مخـاوف طفلـك 
يجسّـد  فعندمـا  ومشـاعره، 
شـخصية معينـة في لعبـة مـا، 
فإنه بذلـك يخرج كل ما يعايشـه 

مـن تجـارب وخبرات ومشـاعر 
العائلـة،  ومـع  المدرسـة،  في 

والأصدقـاء.
درّبـه على السالم، والابتسـامة، 
إلى  والاسـتماع  والتواصـل، 
الـدور،  واحترام  الآخريـن، 
أفعالـه،  مسـؤولية  وتحمـل 
الآخريـن،  مـع  هادئـًا  والبقـاء 
كل  المسـاعدة،  وطلـب  وعـرض 
عندمـا  منـك  يتعلمـه  قـد  ذلـك 
تدربـه أثنـاء اللعـب، مـن خالل 
مـع  وتمثيلهـا  مسرحيـة  كتابـة 
طفلـك تتنـاول بعضًـا مـن هـذه 

الاجتماعيـة. النصائـح 
القصـص  لقـراءة  يمكـن  كام 
المختارة بعنايـة والمليئة بالمفاهيم 
الاجتماعيـة أن تسـاهم بدور جيد 

في ترسـيخ هـذه المفاهيـم.
الحديـث  على  طفلـك  تجبر  لا 
مـع أطفـال أو أشـخاص لا يرتاح 

معهـم.
لا تضغـط عليـه ولا تجبره قسًرا 
عنـد  والسالم  الخـروج  على 
وجـود ضيـوف، فقـط أخبره أن 
الجميـع يسـألون عنـه ويـودون 

رؤيتـه.
لا تطلـق لقب خجـول على طفلك، 
الأفضل هـو أن تعترف بمشـاعره 
وتتعاطـف معـه وأن تخبره بأنه 
قادر على التغلب على مخاوفه، 

ولا تنتقـده أمـام الآخرين.

كيف أساعد طفلي على تنمية 
المهارات الاجتماعية المطلوبة 

في مرحلة ما قبل المدرسة؟

https://www.enabbaladi.net/archives/140367
https://www.enabbaladi.net/archives/140363
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كيـف تحـاور؟ سـؤال طرحـه استشـاري الطب 
خالل  نفسـه  على  الحبيـب  طـارق  النفسي 
مـرة  لأول  وألـّف  فبحـث  الجامعيـة،  دراسـته 
في حياتـه كتابـًا عـن آداب الحـوار وفنونـه في 
النصوص الإسالمية والأمثال الشـعبية العربية.

الحـوار أفضـل وسـيلة لحـل المشـكلات وأهـم 
أسـلوب للتعامـل مـع الناس، هـذا ما أكـد عليه 
المؤلـف، فتحدث عـن الحوار كرضورة حضارية 
تشـكل قيـم الأفـراد وسـلوكهم، ورأى أن الهدف 
من الحـوار هـو الارتقـاء بالتعامل بني الناس.

أن  يجـب  الحـوار  ثقافـة  أن  الحبيـب  ويعتقـد 
تكـون راسـخة عنـد الدُعـاة خاصـةً، وأن لـكل 
مُحـاور بصمتـه الخاصـة بنـاء على تجربتـه 

لشـخصية.  ا

حوارٌ قبل الحوار!
فالحـوار هو الرجـوع عن اليشء وإلى الشيء، 
ويتحـاوران بالـكلام أي يتراجعـان فيـه، لهـذا 
يطـرح الدكتـور مساءلــةً ومراجعة للـذات قبل 
بـدء أي حـوار فيهـا سـؤالان أساسـيان: هـل 
هنـاك فائـدة ترجى من هـذا الحـوار؟ وهل نيتي 

لله؟ خالصـة 
مـن  واهـرب  ظهـرت  أينام  الحقيقـة  اطلـب 
الخديعـة وتحرّر مـن الهوى، إذ يعتقـد المؤلف أن 
المحـاور عليـه أن يرى خصمـه مُعيْنًـا وأن يفرح 
إذا أصـاب ويحـزن إذا أخطأ ولا يتجاهـل عليه أو 

منه. يسـخر 
ويؤكّـد أن على المسـلم تقبّـل الحقيقـة حتـى 
وإن جاءت من شـخص غير مسـلم، ويستشـهد 
بموقـف النبـي محمـد مـع حبر يهـودي انتقد 
حلـف المسـلمين بالكعبة، فـكان رد النبـي عليه 

بأمـر المسـلمين بـأن يحلفـوا بـرب الكعبة.

متى يصبح الحوار جدالً؟
الحـوار والمناظـرة يشـتملان أسـاليب للاقنـاع، 
فـإن كانـت عقليـة سُـميّت نقاشًـا، وإن كانـت 

عاطفيّـة سُـمّيت مـودّة.
قـد يتحـول الحـوار إلى الجـدل والعكـس غير 
صحيـح، فالجـدل يحول الاختلاف مـع الآخر إلى 
خالف معـه ثم تعنيـف لـه، و المجـادِل متعصب 
بخطئـه،  اعترافـه  لقلّـة  يعـود  وهـذا  لرأيـه 
ولرفضـه الاقتنـاع مهام كانت الحجـج، ويُعتبر 

الجـدل دومًـا مرادفًـا للخصومـة.

أدب الحوار لتجنب الجدل
مواقـف  وهنالـك  بشريـة،  طبيعـة  الاختالف 
اختلـف فيهـا صحابـة النبـي محمـد، فاختلاف 
الـرأي لا يفسـد للـود قضيـة، وهـذا يعـود لأدب 
فكانـوا  الصحابـة،  بـه  تحلى  الـذي  الحـوار 
يتجنّبـون الثرثـرة ولا يقاطـع بعضهـم بعضًـا 
ولا يجيـب أحدهـم قبـل أن يفهم، مـع معرفتهم 
هـذا  الكاتـب  ويعتبر  الحـوار،  إنهـاء  كيفيـة 

بالحـوار. أصعـب جـزء 
نصائـح فنيّـة تذُكـر في الخاتمة وتشـتمل على 
ملاحظـات عديـدة لتجنـب الأخطـاء التـي يقع 

فيهـا أغلـب الناس عنـد بـدء حـوار أو ختامه.

اقتباسات:
- لا خيـل عنـدك تهديهـا ولا مـال   فليسـعف 

الحـال يسـعف  لم  إن  النطـق 
- كـم ضـاع حـق بسـوء عبـارة وظهـر باطـل 

طالوة بحسـن 
- كـن منصفًا فالناس تقدّر ذلـك المحُاور الذي يقف 

عند الدليل ويحترم جديـد الأفكار من صاحبه.

كتاب

كيف تحاور
لـ طارق الحبيب

منوعات

أعلنـت شركـة “فيـس بـوك” عزمها 
المتحركـة  الصـور  ميـزة  اختبـار 
“GIF” في التعليـق على منشـورات 

الأصدقـاء، عبر زر مخصـص.
موقـع  ذكـر  مـا  وبحسـب 
بأخبـار  المختـص  “إنغادجيـت”، 
التكنولوجيـا، الجمعـة 24 آذار، فإن 
تفاعـل  الشركـة تهـدف إلى زيـادة 
المسـتخدمين حـول العالم، وتسـهيل 
كبديـل  مشـاعرهم،  عـن  التعبير 
التقليديـة  التعبيريـة  الرمـوز  عـن 

.”Emoji “

وكانـت “فيس بـوك” بـدأت اختبار 
تطبيـق  على  المتحركـة  الصـور 
 ،2015 عـام  “ماسـنجر”  التراسـل 
ولاقـت انتشـارًا كبيراً عـام 2016، 
مـا دفـع الشركـة إلى إضافتـه على 

التعليقـات.
باسـم  متحـدث  قـال  جهتـه،  مـن 
“فيـس بوك” لــ “إنغادجيـت”، إن 
المسـتخدمين  رغبـة  تـدرك  الشركـة 
في   ”GIF“ صـور  باسـتخدام 

. تهـم تعليقا
وأضـاف “نحن على وشـك أن نبدأ 

إضافـة  على  القـدرة  اختبـار  في 
إلى  المتحركـة  الصـور  ملفـات 
هـذا  أن  نكـرر  ولكننـا  التعليقـات، 

اختبـار”. مجـرد  حاليًـا  الأمـر 
ومـن المقـرر البـدء بتجريـب الميـزة 
الجديدة خلال الأسـبوع المقبل على 
المسـتخدمين  مـن  صغيرة  نسـبة 
تحددهـا  لم  زمنيـة  مـدة  وضمـن 

الشركـة، حسـب مـا ذكـر الموقـع.
للشركـة،  التنفيـذي  الرئيـس  وكان 
خلال  أشـار  زوكربيرغ،  مـارك 
في  لايـف”  بـوك  “فيـس  فعاليـة 

أن  إلى  المـاضي،  الثـاني  كانـون 
تحصـل  سـوف  المتحركـة  الصـور 
على المزيد مـن الدعـم في الشـبكة 
الشركـة  توخـي  بعـد  الاجتماعيـة، 

الشـديد”. “الحـذر 
ولجـأت مواقع التواصـل الاجتماعي، 
اعتامد  إلى  الأخيرة،  الفرتة  في 
بعـد   ”GIF“ المتحركـة  الصـور 
الـرواج الـذي حققتـه بين روادها، 
بالإضافـة  مسـتخدمة  الآن  وهـي 
“واتسـاب”  في  “ماسـنجر”،  إلى 

و”تلغـرام”. و”تويرت” 

رفعـت “تويرت” عـدد الأحـرف في الـردود على 
التغريـدات ضمـن شـبكتها الاجتماعيـة، وألغـت 
ميـزة “التـاغ” للـرد على مسـتخدمين محددين.
ورصـدت عنـب بلدي على موقع الشـبكة تسـجيلً 
مصـوراً، مسـاء الخميس 30 آذار، أكـدت فيه إتاحة 
140 حرفـًا ضمـن الـردود، وإلغاء اسـتخدام رمز 

“@” للإشـارة إلى صديـق محدّد ضمن المنشـور.
ووفـق إحصائيـات الشركة فـإن عدد مسـتخدمي 
التطبيـق شـهرياً بشـكل نشـط، يصـل إلى أكثر 

300 مليون مسـتخدم. مـن 
الشركـة، التـي تحتـل شـبكتها مكاناً ضمـن أول 
عرشة مواقع أكثر اسـتخدامًا حول العـالم، ذكرت 
أن الرمـز “@” سـيظهر في خانـة جديـدة فـوق 
نـص التغريـدة، بـدلً مـن مكانـه الحـالي ضمن 

الردود.
مـن  أكثر  إلى  الإشـارة  المسـتخدم  ويسـتطيع 
شـخص في الوقـت ذاتـه، ولكن ضمـن التغريدة، 
ضمـن  الرمـز  اسـتخدام  يسـتطيع  لـن  أنـه  إلا 
الشركـة “أسـهل  اعتبرتـه  الـذي  الأمـر  الـردود، 
للتواصـل مـع أكثر من شـخص في وقـت واحد”.
وجـاءت الخطـوة بعـد تجربتها “لوقـت طويل”، 

بحسـب الشركـة، مـن خلال وصولهـا إلى عـدد 
محـدد مـن المسـتخدمين، وسـتصل رسـميًا إلى 

الجميـع في الأيـام المقبلـة.
التغريـدات  مـن  تخلصّـت  “تويرت”  أن  رغـم 
المزعجـة التي تبـدأ برمـز “@”، إلا أن إزالته جلبت 

بعـض التعقيـدات إلى شـبكتها.
الحـالي، تعـرض “تويرت”  التحديـث  وبحسـب 
الـردود،  ضمـن  المسـتخدمين  حسـابات  أسامء 
بشـكل منفصل أعلى الـرد، الأمر الـذي يمكن أن 
يحُـدث خلطاً بين المسـتخدمين، في حال شـارك 

أكثر مـن شـخص في التغريـدة نفسـها.
تطُـوّر الشركة خدماتها بشـكل مسـتمر، إذ أتاحت 
في وقـت سـابق اسـتخدام المرفقـات الإعلاميـة، 
الأحـرف  عـدد  ضمـن  مـن  تحسـب  لا  التـي 
المسـموحة، كام وفـّرت ميـزة إعـادة المسـتخدم 

تغريداتـه. تغريـد 
كام أضافـت ميـزة رمـوز الاسـتجابة السريعـة 
“QR”، إلى تطبيقهـا على نظامـي “أندرويـد”، 
و”آيفـون”، لتسـهيل عمليـة متابعة المسـتخدمين 
لبعضهـم البعـض، منتصـف تشريـن الثـاني من 

الماضي. العـام 

“فيس بوك”
تختبر ميزة الصور المتحركة “GIF” في التعليقات

“تويتر” توفّر 
140 حرفًا في 

لغي 
ُ

الردود وت
رمز “@”

ابتكر المهندس السوري رشيد الخياط، الذي يقيم في 
مدينة رين الفرنسية، تطبيقًا جديدًا يساعد اللاجئين 

في فرنسا أو الراغبين بالقدوم إليها، في الحصول على 
كافة المعلومات اللازمة.

“إيد وحدة”
تطبيق لمساعدة اللاجئين
في فرنسا بخبرات سورية

“إيـد  اسـم  التطبيـق  ويحمـل 
وحـدة”، ويتضمن معلومـات باللغة 
الدراسـة  بأمـور  تختـص  العربيـة 
والعمـل والحيـاة اليوميـة للاجئين 

فرنسـا. في  العـرب 
رشـيد  إلى  تحدثـت  بلـدي  عنـب 
الخيـاط، السـبت 1 نيسـان، وأشـار 
جهـد  نتـاج  هـو  التطبيـق  أن  إلى 
وأن  سـوريين،  لشـباب  جماعـي 
جميـع تفاصيلـه قانونيـة، بإشراف 

الحصنـي. طـارق  المحامـي 

معلومات مبوّبة في عدة أقسام
رشـيد قـال إن أهميـة التطبيق تكمن 
بكونـه الأول في فرنسـا الـذي يقدّم 
معلومـات باللغـة العربيـة للاجئين، 
معتبراً أنـه سـيوفر على اللاجـئ 

الجديـد عنـاء البحـث والتعرف على 
البلاد. قوانين 

ويحـوي التطبيـق عدة أبـواب أهمها 
“اللجـوء في فرنسـا”، الـذي يقـدم 
معلومـات عـن طريقة تقديـم طلب 
لجـوء في البلاد، وإجـراء مقابلات 
اللاجئين  حمايـة  مكتـب  مـع 
“أوفيرا”، بالإضافـة إلى الجمعيات 

التـي تسـاعد بذلـك.
كما يضـم قسـم “العناويـن المهمة” 
عناويـن  اللاجـئ  يجـد  وفيـه 
وأرقـام هواتـف الأطبـاء السـوريين 
بالإضافـة  المقيمين،  والمترجمين 
والدوائـر  السـفارات  عناويـن  إلى 

. لحكوميـة ا
ويوجـد أيضًـا قسـم “العمـل” وهو 
العمـل  فـرص  بعـرض  مختـص 

ونصائـح  البلاد،  في  المتوفـرة 
بالإضافـة  لوظيفـة،  التقـدم  أثنـاء 
العقـود  قوانين  عـن  لمعلومـات 

الفرنسـية. والعمـل 
فيشـمل  “الدراسـة”  قسـم  أمـا 
على  التقـدم  وقوانين  إجـراءات 
الجامعـات في فرنسـا، بالإضافة إلى 
المنـح التـي توفرهـا تلـك الجامعات 

السـوريين. للاجئين 
ويضـم “إيد وحـدة” أقسـامًا أخرى 
مثـل، قسـم الخدمـات، وقسـم اللغة 
الفرنسـية، وقسـم التسـوق، وقسـم 

وغيرها. الإحصائيـات، 

400 مستخدم خلال أسبوع
لفـت المهندس رشـيد إلى أن التطبيق 
متوفـر حاليًا على الهواتـف الذكية 

التـي تعمـل بنظـام “أندرويد”، وأن 
تطويـره  على  يعملـون  المبرمجين 
أجهـزة  على  متوفـراً  ليصبـح 
“آيفـون” والتـي تعمل بنظـام “آي 

اس”. أو 
وأضـاف أنـه ومنذ انطلاق التطبيق 
قبـل أسـبوع، سـجّل عليـه مـا يزيد 
عـن 400 مسـتخدم، مـن اللاجئين 

فرنسا. في 
ومـن المتوقـع أن يصـل إلى شريحة 
السـوريين كونـه يقـدم  أكبر مـن 
العربيـة،  باللغـة  كاملاً”  “مرجعًـا 
بالإضافـة إلى نيته تقديـم معلومات 
بقيمـة  علاقـة  لهـا  متجـددة 
المسـاعدات التـي تقدمهـا الحكومـة 
الحـد  إلى  بالإضافـة  الفرنسـية، 

وغيرهـا. الرواتـب  مـن  الأدنى 
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 غوار الطوشة.

22 من . كان  السمية،  شديد  ثعبان   - نام 

مقدسات قدماء المصريين

33 إفريقي . متوحش  - حيوان عاشب  بمعنى 

)كلمتان(

44 قطع - نصف بليغ - متشابهان.

55 منازلة.

66 سلطة . ذو   - بالسقف  معلقة  مضيئة 

وسطوة

77 سورة قرآنية من حرفين - جدها في أواب.

88 دافع وردع - حجاب - نصف أشقر.

99 أديب عربي حائز جائزة نوبل.

1010 خليج على البحر الأحمر

عمودي
11 نقود - أحد الأصابع )معكوسة(.

22 . - الأثير  أذاع عبر   - وتقدم حضاري  نمو 

كذب وادعاء ما ليس حقيقيًا

33 والفأر . الأرنب  مثل  - حيوان  الأطراف  من 

- متشابهان

44 تجبير . في  تستخدم  مادة   - على  مقتصر 

الكسور )معكوسة(

55 الحكومات . من  للشركات  يعطى  حق 

للتنقيب عن النفط )معكوسة(

66 قصة - شاطئ.

77 آلة موسيقية إلكترونية تشبه البيانو - نقل .

الشيء إلى أعلى

88 . - الشهباء  المدينة   - )مبعثرة(  ليلي  طائر 

ثلثا شوق

99 في بطن المرأة حيث تتكون الحياة - يقوم .

بالعمل بشكل متواصل دون انقطاع

1010 مسلسل كوميدي سعودي

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق

“نيسان الناري”
يحمل مباريات 
قمة في عالم 

المستديرة

لكـرة  الـدولي  للاتحـاد  الجديـد  الرئيـس  يواصـل 
القـدم، جيـاني إنفانتينو، مرحلـة الوفـاء بالوعود 
التـي قطعهـا على نفسـه قبـل انتخابـه رئيسًـا 
للفيفـا، فبعـد زيـادة عـدد المشـاركين في اليـورو 
إلى 24 منتخبًـا، يسـعى إلى زيـادة عـدد المنتخبات 

.48 إلى   2026 مونديـال  في  المشـاركة 
برئاسـة  "فيفـا"  لــ  التنفيـذي  المكتـب  وناقـش 
إيفانتينـو القرار بزيـادة عدد الفرق التي ستشـارك 
في كأس العـالم 2026 إلى 48 بدلً مـن 32 منتخبًا، 
وينتظـر القرار اجتامع المنامة الحاسـم، في 9 أيار 

2017 مـن أجـل القـرار النهائي.
وفي حـال دخـل القـرار حيـز التنفيذ، فـإن الزيادة 
سـتكون بـ 16 منتخبًا، وسـتكون حصة أوروبا 16 
مقعـدًا في النهائيـات بزيـادة ثلاثـة مقاعد، آسـيا 
ثمانيـة مقاعـد بزيـادة أربعـة، أمريـكا الجنوبيـة 
أوقيانوسـيا  مقعديـن،  بزيـادة  مقاعـد  سـتة 
مقعـد واحـد وهـو مكسـب مهـم لهـذه المنطقـة، 

كيف تصب 
زيادة منتخبات 
المونديال في 

صالح العرب؟

سيكون عشاق الساحرة 
المستديرة على موعد 

مع الإثارة والتشويق 
خلال شهر نيسان 

الجاري، الذي سيشهد 
مباريات قوية وحاسمة 

في مختلف الدوريات 
الأوروبية المحلية أو على 

مستوى القارة.
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كونـكاكاف سـتة مقاعد بزيـادة ثلاثـة، وإفريقيا 
أربعة. بزيـادة  تسـعة 

ويبـدو توزيـع المقاعد الجديـدة عـادلً، بالرغم من 
أن بعـض المجموعـات الجغرافيـة كانـت تطالـب 
بعـدد أكبر، كام هـو الحـال بالنسـبة لإفريقيـا 
التـي طالبت بـ عرشة مقاعد، وآسـيا التي طالبت 

أيضًـا بحصـة أكبر.
والحقيقـة أن أي زيـادة في عـدد منتخبـات آسـيا 
العربيـة  المنتخبـات  صالـح  في  تصـب  وإفريقيـا 
في شامل إفريقيـا والرشق الأوسـط، فالجمهور 
العـربي يرغـب بالطبـع بمتابعـة عـدد أكبر مـن 
المنتخبـات العربيـة في النهائيـات العالميـة، الأمـر 
القـارة  كبـار  وجـود  ظـل  في  صعبًـا  كان  الـذي 
الآسـيوية، كاليابـان وكوريـا وأستراليا وإيـران، 
وغينيـا  والكاميرون  السـنغال  إفريقيـا  وفي 

ونيجيريـا. 
القـدم،  لكـرة  الآسـيوي  الاتحـاد  رئيـس  وأشـاد 

البحرينـي سـلمان بـن إبراهيم آل خليفـة، الجمعة 
المشـاركة  المنتخبـات  توزيـع  بمقترح  آذار   31
اعتبـارًا  القـدم،  لكـرة  العـالم  كأس  نهائيـات  في 
مـن نسـخة 2026، وقـال في تصريـح لـه لموقـع 
تخصيـص  مقترح  إن  للعـب”  القـاري  “الاتحـاد 
ثمانيـة مقاعـد مباشرة للقـارة الآسـيوية، ونصف 
مقعـد يعتمـد على مبـاراة الملحـق، يعتبر مكسـبًا 
كبيراً لكرة القدم الآسـيوية، كما أضـاف أن القرار 
يلقـي بمسـؤولية كبيرة على مختلـف الاتحادات 
الوطنيـة في القـارة الآسـيوية، مـن أجـل وضـع 
الخطـط والبرامـج الطموحـة لإعـداد منتخباتهـا 

الوطنيـة على أسـس علميـة سـليمة.
كام اعتبر رياضيـو القـارة السـمراء أن منتخبات 
إفريقيـا هـي الرابح الأكبر من نسـبة الزيـادة، بعد 
محـاولات فاشـلة لزيادة عـدد مقاعـد إفريقيا في 
المونديال، إذ تحمل المشـاركة الإفريقية في المونديال 
نوعًـا مـن التهميـش مـن "فيفـا"، فقد بـدأت أول 

نسـخة مـن كأس العالم دون أي مقعـد لإفريقيا ثم 
حصلـت على نصـف مقعـد، ثـم تدرجت منـه إلى 
مقعـد، وفي 1982 حصلـت إفريقيا على مقعدين 
بعـد زيـادة عـدد المنتخبـات المشـاركة مـن 16 إلى 
24، ثـم حصلت على مقعـد إضـافي في مونديال 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 1994، ثـم ارتفعـت 
إلى خمسـة مقاعـد بعد زيـادة عـدد المنتخبات إلى 
32 في المونديـال، ويـأتي القـرار الحـالي بمثابـة 
بارقـة أمل للكـرة الإفريقيـة كما وصفـه محللون 
رياضيـون، بعـد العديـد مـن المطالب بزيـادة عدد 
المقاعـد بمـا يتناسـب مع تطـور منتخبـات القارة 

السمراء.
بالنسـبة  طبيعـي  أمـر  المشـاركين  عـدد  زيـادة 
مسـتوى  على  المنتخبـات  مسـتويات  لارتفـاع 
العـالم، وهـذا مـا ظهـر في يـورو 2016، عندمـا 
يظهـر  كام  النهـائي،  نصـف  إلى  ويلـز  وصلـت 
الجاريـة  العـالم  ذاتـه في تصفيـات كأس  الأمـر 

حاليًـا، عندمـا تتمكـن منتخبـات الصـف الثـاني 
والثالـث مـن مقارعة كبـار القارة وتحقيـق نتائج 
السـعودي والسـوري  أمامهـم، كالمنتخـب  جيـدة 
تصفيـات  في  المثـال  سـبيل  على  والإمـاراتي 

.2018 روسـيا  مونديـال 
إيصـال  مـن  إيفانتينـو  تعديالت  سـتتمكن  هـل 
كأس  إلى  أقـوى  بشـكل  العربيـة  الكـرة  صـوت 
العالم، أم أن العرب سـيتمكنون مـن الوصول بقوة 
وإثبـات أنفسـهم في المونديـال قبل حلـول 2026، 
كأس  فـإن  الرياضيـون  المحللـون  يقـول  فكام 
العـالم سـيأتي إلى قطـر قبـل أن تـأتي قطـر إليه.

لا تقتصر المشـاركة في كأس العالم على 11 لاعبًا 
يلعبـون كرة القدم، بـل تتعداها إلى كونها وسـيلة 
وثقافتهـا،  المتأهلـة  البلـدان  بحضـارة  للتعريـف 
وجـذب أنظـار متابعـي الحـدث الأهـم عالميًا على 
مسـتوى الرياضـة إليهـا، وتسـويق صورتها على 

التلفزة. شاشـات 

وشـهد السـبت، 1 نيسـان، قمـة الدوري 
اللقـب  حامـل  جمعـت  التـي  الفرنسي، 
باريـس سـان جيرمـان بفريـق موناكو، 
انتهـت  والتـي  حاليـا،  الـدوري  متصـدر 
أهـداف  بأربعـة  جـي"  اس  "بي  لصالـح 

مقابـل هـدف وحيـد لموناكـو.
يوم الأحد، الثاني من نيسـان، يسـتضيف 
في  سـيتي  مانشستر  نـادي  أرسـنال 
قمـة البريميرليـغ، ويرحـل يوفنتوس إلى 
جنـوب إيطاليا لمواجهـة نابولي، في أقوى 
مواجهـات المرحلة الـ 30 من الكالتشـيو.

المواجهـات  تتجـدد  منـه  الخامـس  وفي 
عندمـا  الإنكليـزي،  الـدوري  في  الناريـة 
يسـتضيف البلوز )تشـيلسي( مانشستر 

سـيتي ضمـن المرحلة الــ 31.
أبطـال  دوري  إلى  المنافسـة  تنتقـل  ثـم 
يسـتضيف  نيسـان   11 ففـي  أوروبـا، 
نـادي  الألمـاني  دورتمونـد  بوروسـيا 
موناكـو الفرنسي في ذهـاب الـدور ربع 
النهـائي، ويصطـدم يوفنتـوس الإيطالي 

الإسـباني. ببرشـلونة 
في  الشـامبيونزليغ  حلقـات  وتكتمـل 
12 منـه، بمباراتني تجمـع الأولى ريـال 
مدريـد بالعمالق البافاري بايـرن ميونخ، 
وتجمـع الثانيـة أتلتيكـو مدريـد بحامـل 
لقـب الـدوري الإنكليـزي ليستر سـيتي.
في 15 مـن نيسـان يقـام ديـربي ميلان، 
والـذي يعـرف بديـربي الغضـب، عندمـا 
يلتقـي إنترميلان بغريمـه إسي ميلان في 

. لتشيو لكا ا
خطـف  إلى  الإنكليـزي  الـدوري  يعـود 
الأضـواء مجددًا في 16 نيسـان، بمواجهة 
مانشستر يونايتـد وضيفـه تشـيلسي.

ثـم يحني موعـد مباريـات العـودة التـي 
ستحسـم المشـوار في الشـامبيونزليغ في 
18 منـه، عندمـا يعـود الريـال ليصطـدم 
ببايـرن ميونخ مجـددًا في إيـاب الدور ربع 

النهـائي، ويرحـل الفريق الإسـباني الآخر 
أتلتيكو مدريد إلى مواجهة ليستر سـيتي.
ويكتمـل عقـد المتأهلني إلى دور نصـف 
عندمـا  التـالي،  اليـوم  في  النهـائي 
يوفنتـوس،  نـادي  برشـلونة  يسـتضيف 
بوروسـيا  نـادي  موناكـو  ويواجـه 

دورتمونـد.
وينتظر عشـاق الكرة الإسـبانية المواجهة 
الإسـباني  الـدوري  بطـل  سـتحدد  التـي 
بعـد مطـاردة كبيرة  الحـالي،  للموسـم 
بني المليك والبرسـا على صـدارة الليغا 
طيلة الموسـم، إذ سـيتصارع ريـال مدريد 
وبرشـلونة في كلاسيكو إسـبانيا، في 23 
الجـاري، على ثالث نقـاط تعتبر الأهم 

في الموسـم الحـالي.
مانشستر  بديـربي  الإثـارة  وتختتـم 
مانشستر  يسـتضيف  عندمـا  الشـهير، 
يونايتـد بقيـادة مورينيو غريمه السـيتي 

غوارديـولا. بقيـادة 
الكرويـة  الإثـارة  شـهر  نيسـان  يعـد  لا 
شـهدت  فقـد  الموسـم،  خالل  الوحيـد 
مثيرة  مباريـات  السـابقة  الأشـهر 
وحاسـمة جذبـت أنظـار جماهير كـرة 
مسـتوى  ارتفـاع  سـبب  ويعـود  القـدم، 
المباريات والمنافسـة في شـتى المسابقات، 
إلى نظـام الاحتراف الذي يمكـن المدربين 
ورؤسـاء النوادي من اسـتقطاب اللاعبين 
مجـاراة  على  والقادريـن  المؤثريـن 

الفـرق. أقـوى  الخصـوم مـن 
ولا يوجـد في كـرة القـدم الحاليـة فريـق 
ضعيـف، ولكن لكل مبـاراة ظروفها، فمن 
الطبيعـي أن يخرس فريـق كبرشـلونة أو 
الريـال أو يوفنتوس أو البايـرن مباراة من 
نـاد صاعـد في الـدوري المحلي، ثـم يربح 
العيـار  مـن  مبـاراة  الشـامبيونزليغ  في 
الثقيـل أو يخسرهـا في الذهـاب ويعـود 

الإياب. في  ليعـوض 

التاريخالبطولةالمباراة

1 نيسان 2017الدوري الفرنسيموناكوباريس سان جيرمان

2 نيسان 2017الدوري الإنكليزيمانشستر ستيأرسنال 

2 نيسان 2017الدوري الإيطالينابولييوفنتوس

5 نيسان 2017الدوري الإنكليزيمانشستر ستيتشيلسي

11 نيسان 2017دوري أبطال أوروباموناكو الفرنسيبوروسيا دورتموند الألماني

11 نيسان 2017دوري أبطال أوروبابرشلونة الإسبانييوفنتوس الإيطالي

12 نيسان 2017دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخريال مدريد

12 نيسان 2017دوري أبطال أوروبا ليستر سيتيأتلتيكو مدريد

15 نيسان 2017الدوري الإيطاليإسي ميلانإنترميلان

16 نيسان 2017الدوري الإنكليزيتشيلسيمانشستر يونايتد

18 نيسان 2017دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخريال مدريد

18 نيسان 2017دوري أبطال أوروبا ليستر سيتيأتلتيكو مدريد

19 نيسان 2017دوري أبطال أوروبابرشلونة الإسبانييوفنتوس الإيطالي
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2017 نيســـان/أبريل   2 الأحـــــــد 
السادســـة السنــــــــة   -  267 العـــــــــدد 

عامـر  السـوري  الفلسـطيني  الشـاعر  نافـس 
مسـابقة  ضمـن  آذار،   29 الأربعـاء  صرصـور، 
مهرجـان التنافـس الشـعري للشـباب، إلى جانـب 

الأوروبيني. الشـعراء  مـن  عـدد 
ورغـم تأهلـه إلى النهائيـات، إلّ أنّ الفـوز كان مـن 

نصيـب الشـاعرة القبرصية سـتيلا فوسـكاريدو.
وفي حديـث إلى عنـب بلدي، أشـار الشـاعر إلى أنهّ 
يكتـب الشـعر باللغـة السـويدية منـذ نحـو عشرة 
أعـوام، ورغـم أنـه قىض أغلـب فترة حياتـه في 
السـويد وحاصل على الجنسـية السـويدية، إلّ أنه 

مايـزال يقدّم نفسـه “كشـاعر فلسـطيني”.
فلسـطين،  عـن  أشـعار  كتابـة  على  يصرّ  كام 
المواضيـع  جانـب  إلى  الفلسـطينية،  والقضيـة 
الحياتيـة المتنوعـة، مقدمًـا بذلـك صـورة حقيقيـة 
عـن قضية فلسـطين والمجتمـع للمجتمـع الغربي.
وأوضـح صرصـور، أنه يلقي الشـعر في الأمسـيات 
2010، ويحصـد  السـويد منـذ عـام  الشـعرية في 
يرحبـون  الذيـن  الأوروبيني  مـن  كبيراً  تفاعاًل 
ويبـدون  يطرحهـا  التـي  والمواضيـع  بقصائـده 

بهـا. إعجابهـم 
التـي  المنظّمـة  مـن  الدعـوة  تلقـى  الشـاعر  وكان 
على  حصلـت  بدورهـا  والتـي  المهرجـان،  ترعـى 
لحضـوره في  السـويدية  القنصليـة  مـن  موافقـة 

المنافسـات. في  والمشـاركة  قبرص 
وحـول علاقتـه مـع اللغـة، قـال صرصور إنـّه يرى 
في اللغـة السـويدية جلًام كبيراً يمنحـه القـدرة 
ويحلـم  يفكـر  فهـو  نفسـه،  عـن  التعبير  على 
باسـتخدامها، ويتحـدث مـع نفسـه باسـتخدامها.
أمـا عـن اللغـة العربيـة، فأشـار إلى أنّ والديه أصّرا 
على تعلمهـا بشـكل جيـد منـذ صغـره، إلا أنـّه لا 
يسـتخدمها كلغة للشـعر، وذلك كونـه ذهب لإتقان 
اللغـة السـويدية على اعتبـاره مقتنعًا بـأنّ “الإبداع 

يجـب أن يترافـق بإتقان تصـل نسـبته 100%”.
وشـارك الشـاعر عبر صفحتـه في موقـع “فيـس 
بـوك” تفاصيـل الحفـل، وأبـدى سـعادته لاهتامم 
الدبلوماسـيين السـويديين فيه وإبدائهـم الفخر به.
كام وجّه خالل لقائـه مع عنـب بلدي رسـالة إلى 
الشـباب العـربي، مفادهـا أنّ عليهـم تعلّـم كيفيـة 
الآخريـن،  إلى  ونقلهـا  الخاصّـة  قصصهـم  سرد 
كوسـيلة تمكنهم مـن امتالك مسـتقبلهم الخاص 

. يضًا أ
والشـاعر عامـر صرصـور )26 عامًـا(، فلسـطيني 
مـن مواليد مخيـم اليرمـوك في دمشـق، هاجر مع 

عائلتـه منـذ أن كان طفلً إلى السـويد.

شاعر
فلسطيني سوري

ل السويد
ّ

يمث
في مسابقةٍ عالمية
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2015

نبيل الشربجي

تتصـدر صـورة الحـرفي السـوري علي 
الطرقيـة في  اللوحـات الإعلانيـة  حنكي 
تركيـا، بعـد أن اختارتـه شركـة اتصـالات 

عريقـة ليكـون وجهًـا إعلانيًـا لهـا.
ويظهـر حنكي )61 عامًـا( في إعلانـات 
طرقيـة لشركـة الاتصالات التركيـة “تورك 
العـزم  أهميـة  عـن  تتحـدث  تيلكـوم”، 

الأهـداف. تحقيـق  في  والإصرار 
التركيـة،  “الأناضـول”  وكالـة  ونقلـت 
الخميـس 30 آذار، عـن حنكي قولـه إنـه 
لجـأ قبل نحـو أربعـة أعـوام ونصف من 
إلى مدينـة غـازي عنتـاب  مدينـة حلـب 

جنـوب تركيـا.
يعمـل  أنـه  السـتيني  الحلبـي  وأوضـح 
حـرفي نحاس منـذ حـوالي 46 عامًا، ولم 
يمنعـه اللجـوء مـن التوقف عن ممارسـة 

. مهنته
وأشـار إلى أنـه يقيـم في غـازي عنتـاب 
الذيـن  برفقـة زوجتـه وأبنائـه الأربعـة، 
يسـاعدونه في العمل لكسـب قوت يومهم، 

وتأمين لقمـة العيـش وسـط الغربة.
صـورة  أن  إلى  “الأناضـول”  ونوهـت 
مـن  العديـد  على  انترشت  حنكي 
تركيـا،  عمـوم  في  الإعلانيـة  اللوحـات 

لمهنتـه  تـُروّج  مميـزة  علامـة  ليصبـح 
. يقـة لعر ا

وأضـاف حنكي “بـدأت في تعلـّم حرفة 
النحـاس بتوصيـة من والدي بعـد الانتهاء 
من الدراسـة في حلب، وأمارسـها منذ 46 

مًا”. عا
ويعيـش في تركيـا نحـو ثلاثـة ملايين 
مـدن  في  ويتركـزون  سـوري،  لاجـئ 
وأورفـة  عنتـاب  وغـازي  اسـطنبول 
شركات  بعضهـم  وأسـس  وهاتـاي، 
وأعلًام، نقلـوا فيها خبراتهم من سـوريا 

تركيـا. إلى 

حرفي سوري
يتصدر اللوحات الإعلانية في تركيا

المصريـة  الصحـف  تصـدرت 
الترشـيحات  قائمـة  والإماراتيـة 
في  العربيـة  الصحافـة  لجائـزة 
غابـت  فيام   ،16 الــ  دورتهـا 
كامـل  السـورية بشـكل  الصحـف 
في  الجائـزة،  ترشـيحات  عـن 
الوقـت الـذي طُرحـت فيه أسامء 
مؤسسـات  جنـاح  تحـت  سـورية 

. بيـة عر
للصحافـة  دبي  نـادي  وأعلـن 
لجائـزة  العامـة  الأمانـة  )ممثـل 
 1 السـبت  العربيـة(،  الصحافـة 
نيسـان، عـن أسامء 44 مرشـحًا 
لنيـل الجائـزة، إلى جانـب عدد من 
المؤسسـات الصحفيـة عـن فئـات 

. مختلفـة
أنّ  إلى  النـادي  إدارة  وأشـارت 
عـدد الأسامء والأعمال المرشـحة 
للجائـزة هـو الأكبر منـذ 18 عامًا، 
في  عماًل   5931 إلى  وصـل  إذ 

الفئـات. مختلـف 
والفئـات المشـمولة بالجائـزة هي: 
والصحافـة  الذكيـة،  الصحافـة 
الصحفي،  والحوار  الاسـتقصائية، 
التخصصيـة،  والصحافـة 
والصحافـة الإنسـانية، والصحافة 
والصحافـة  الاقتصاديـة، 
السياسـية، والصحافـة الرياضية، 
والصورة  الكاريكاتيري،  والرسـم 

الشـباب. الصحفيـة، والصحفيون 
كام خلـت الموضوعـات المطروحة 
والأعامل الصحفية المرشـحة لنيل 
بالقضيـة  صلـة  أي  مـن  الجائـزة 
المسـتوى  على  سـواء  السـورية، 
أو  الاسـتقصائي  أو  السـياسي 

الإنسـاني.
الكاريكاتير  رُشّـح رسـام  بينام 
بيـت،  قـره  فـارس  السـوري، 
صحيفـة  في  يعمـل  الـذي 
لجائزة رسـم  القطريـة،  “الرايـة” 
الكاريكاتير، إلى جانـب رسـامين 

ردنيني. أ
ويصـل عـدد المؤسسـات الإعلامية 
السـورية التي نشـطت بعـد الثورة 
بحسـب   290 نحـو  إلى  السـورية 
المطبوعـات  “أرشـيف  إحصائيـات 
مئـات  تضـم  وهـي  السـورية”، 
كام  والمصوريـن،  الصحفيني 
الأراضي  خـارج  أغلبهـا  يعمـل 

السـورية.
الصحـف  هـذه  تواجـه  فيام 
بارتبـاط  تتعلـق  كبيرة  تحديـات 
أعامل أغلبهـا بالتوجه العسـكري 
التوجهـات  حسـاب  على 
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
ضعـف  جانـب  إلى  والإنسـانية، 
في  الصحفـي  بالعمـل  الخبرة 

الثـورة. قبـل  سـوريا 

الصحف السورية تغيب عن 
ترشيحات جائزة الصحافة العربية
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